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مقدمة 


وفقاً للفكرة الي اتخذت بشكل عام؛ يكدون مفهوم الرمز مُستبعداً في موطن 
رسمي رفيع نادراً ما تزوره فيه A‏ من السمتطلعين إلى ill‏ القروسطي أو إلى الشعر 
المنسق وقي هذا حمطأ غريب OY‏ كل إنسان يستعمل الرمزية كل يوم دون أن يدري 
على الطريقة الي كان يتكلم بها السيد Play ye‏ ترا OY‏ كل كلسمة رمز. وكما 
كان يقول أرسطو©: «كلمة كاتب لا تعض». AU‏ ليس هناك إذن دائرة محمية أو 
اتفاقية بل ممارسة يومية دور الرمزية فيها التعبير عن أي فكرة ما بطريقة يقبلها ابشميع. 

اشتقاقياء كلمة رمز مشعقة من اليوئانية « eSumballein‏ — «سرمبالين» الي 
تع التوثيق أو الربط. وكان المرموز قي «Sumballons‏ علامة للتعارف. وأي شيء 
مقسم إلى قسمين متساويين يسمح بالتقارب لحامليهما والتعسارف كأحوين وأن 
يستقبل كل منهما الآعحر بحفاوة بالخة دون أن يكرنا قد تقابلا من قبل. 

فالرمز إذن في نطاق الأفكار عامل صلة غي بالوساطة والتمائل» جمسع 
المتناقضات وينقص التعارض. GREY‏ فهم شيء أو نقل شيء دون مساهمته. وعلم 


Le Bourgeois السيد حوردان هو الشخصية الرئيسية في مسرحية اليورحوازي اليل‎ CEY 
.- pr jadi = 1670 باتيست موليير عام‎ Ole الي ألفها‎ Gentithomme 

)2( أرسطو فيلسوف يوناني 322-384 قبل السيلادء مدرس الاسكندر SU‏ ومؤسس مدرسصة 
ابتدائية ثاتوية قي أثينا. وهو مولف عدد كبير من البحوث في السمنطق وإلسياسة والييولوحيا 
والتشريح المققارن وتنظيم الحيوان إضافة إلى الفيزياء وما وراء الطبيعة - المترحم. 


المنطق يتوقف عليه لأنه يدعو إلى التكافو. والرياضيات نفسها بأرقامها لا توضّح إلا 
بالرموز. 

والحياة بصورة حاصة هي المصدر الأكثر غزارة ذه الأساليب وهي أقدم 
مستعمليها. كانت تبينها في الوقت الذي كان فيه الإنسان البدائي ينطق يأول كلسمة 
واضحة التيرامت. طقاء yond‏ الرمزية الحيوية والعضوية دائما عن الحقائق المتسقة روحيا 
بشكل أفضل كما تشهد على ذلك الحكم ALAY‏ وهذا أيضاً ترى البيولوجيا اليوم 
بعلومها الجديدة الي تتكائر بنظام الاشتقاق» في طريقها إلى استبدال المفهوم الرياضي 
الأشد قسوة من الفلسفة الموغلة في الأدب بأسلوب أكثر ارتباطاً بالخداعية الشفهية 
منه بالأشياء المحسوسة بعيداً عن أولويته القدعة. 

وإذا كانت هناك كتب كثيرة تبحث في هذا الموضوع العظيم فإنها فيما نرى 
تعمل بطريقة خاصة وقي دائرة محدودة حتى عندما تكوت موجهة إلى التعميم. ليبس 
بينها كتاب واحد يفسر الأسباب المنطقية للرمزية. حتى المعاجم تفسها لا تقوم إلا 
بتعداد الكلمات والدراسات السمخصصة ولا تغامر في نطاق تكونها. إتها جرد 
معاينات وليست bey pi‏ خاصة يحق للمرء توقعها. 

لذا بدا لنا مفيداً تيع تحول الإشارات منذ ظهورها حتى توا البعيد وبصورة 
حاصة في Le‏ العادات والأساطير لكي توضح ترابطها الوظيفي. فالأساطير هي لغة 
الميادىء المزينة وفرويد يسميها المركبات ويوتغ© النماذج المثالية وأفلاطون© 


A games )1(‏ قرويد طبيب مساوي 1939-1856 موسس علم التحليل النفسي. له مولفات 
أكثورة حول النظريات المدسية يتقل فيها إلى موضوع الأنا والأنا المقالي الناتج عن عقدة 
أوديب امرجم 

(2) كارل جوستاف بونج أو حونج TUNG‏ طبيب أمراض Le‏ سويسري 1961-1875» وهو 
أقرب مريدي فرويد ومؤيدي نظرياقه. 

(3) أفلاطوة» فيلسوف يوناني 347-427 قبل السميلاد تلميذ سقراط له مولفات كثيرة من 
ana‏ السفسطي والقوانين ولا تزال أورويا والعالم الغربي متأثرين بأفكاره وكذلك الفلسفة 
الإسلامية. 


يسميها الأفكار. وهؤلاء يفسرون أصل نظام ما وعرفي ونهج أي حادثة غريسة وناتج 
أي لقاء. إنها كما كان يقول Goethe Pag yoo‏ العلاقات الدائمة للحياة. 


تحدد بدقة وبصورة خاصة bil‏ في تطورناء ستبقى دائماً في المستوى الأكثر 
ابتدائية وأصلية والأكثر تعلقاً بالرتابة دون أن نوغل في عمق التأمل في علسم الدلالة 
الزكيبية أو رياضيات المدارس الي استخدمناها رغم ذلك. لقد توقفنا دائماً على 
مستوى التحربة لأننا لا نعتقد أن الإئسان يستطيع أن يعبر عن تفسه بأعلى من مستوى 


Ons, 


)1( غوته (1832-1749). كاتب ألماني شهير. من مؤلقاته الذائعة الصيت: فاوست» آلام ورثر. 

(W)‏ دراسة نشرت عام 1930 تحت عدوان «مطيخ السملالكة» كانت أول مقارية إلى الدراسة 
المالية ولقد حصلت تلك الدراسة على جائزة «اللقاء العالمي» لكن آسلويها الموغل D‏ 
Lite gH!‏ أساء إلى دقة الفكرة. 
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الفصل الأول 


الإشارات ونظرية الحركة 


الفكر الإنساني مطايق لنظرية الزّعر 


z‏ أدينغتوت 


أولاً من الحس إلى المعرفة 

كان إنسان الأصول ككل نشء أولي» لكي يضمن سلامته أو يبساطة أكثر لكي 
يضمن البقاء» مرغماء في كل at‏ على أن يولي uke‏ كبيرة بالإشارات الي ينقلها إليه 
جرد وحود المخلوقات أو الأشياء حوله. إنها من جهة أخصرى ضرورة قائمة دائماً 
رغم خادعة المدنية بإضعافها . فنحن اليوم كما كنا بالأمس ملزمون يمارسة رقابة 
دائمة بشعور gabl‏ معظم الوقت على يطنا اليومي كالطعام مشلاً والمناخ وحركة 
المرور واللقاءات العفوية العديدة الي لا تزال LÉ‏ بعيدة جداً عن تقويم كل 
احتمالاتها. ومنذ اليدايةء كانت حياة الإنسان مرتبطة بفعل المعرفة إذا أمكن تطبيق 
هذا التعبير الطموح على اثتباه غاية قي البداثية, 

اليوم كالأمش» تلف تقل الآثار الي تغشانا من اليشة المحيطة تبعاً للجهاز 
المستقيل. والحواس الثلاثة الأكثر إيجابية» اللمس والذوق والشمء تلتصق إذا جاز 
القول» عادتها الي هي قريية جسداً بصورة عامة. . بهذه الحواس يبدو لنا أن معرقتنا 
تتطايق مع be‏ مع ذلك يصعب علينا غالبا أن نعزو إليها ذاتية aA‏ قاللسمس 
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أعمى متعدد PUSA‏ وضعيف الانتقاء. إته يخلط مذاهيم مختلفسة تابعسة للأشسياء 
الملموسة: شكلهاء وزنهاء حرارتهاء مقاومتها وتركيبها. وبعكس ذلكء إذا حاولنا 
وصف المذاقات الي تكشقها Li‏ حاسة الذوق» لأن أصل كل منها قاصر عليها تماما 
وبعيد حداً عن JS‏ مقارنة» عمكنها أن تسمح لتا بريطها ععايير ظاهرة أو متقاربة فقطء 
Lulu‏ بتقسيمها بشكل Ghat‏ إلى أرببع Gat sauté‏ الخامضء ehka‏ والحلى 
أضافت إليها الصين الحامز أو الحرّيف. أما عن الروائح الي نشمها بحاسة الشم الي نحن 
بعيدون عن استخدام طريقة كشفها على غرار إخواننا من عائلة الثدييات» Lap‏ 
نقسّمها موضوعياً إلى حموعتين أساسيتين: الروائح السائغة والروائح المنفرة في حين 
ننا لو اعتمدنا على قدرات أصنقائنا الكلاب والقطط obs‏ ألرف الروائم في العالسم 
مميزة بالنسبة إليهم كتمييزنا لوجوه أصلقائتا. 

حاستان أحريان أكثر عقلاتية: السمع والبصر تعطياننا مصادر الإعلام يصورة 
عامة حارج مدانا. قمن رائحة زهرة إلى رنين حرس إلى Le Gey‏ يزداد المصدر عدا 
إضافة إلى أن بريق التحمة المرتد إلى الماضي يرجع إلى ألوق السنين الضوئية. ولا 
ريب OF‏ قدرة اليصر توازن طبيعته الحدسية. ولكن إذا كانت العين قادرة على رؤية 
ضوء and‏ على مسافة سبعة عشر كيلوماراًء فإنها لا تسمح LS‏ بأن تؤكد أن الضوء 
هناك مصدره همعة. 

وفيما يخص السمعء Of‏ دائرة الأصوات المسموعة بالأذن تحدد بعشرة أو 
أحد عشر إعادة «أوكتاف éOotave‏ ولا بد أن يكون الإنسان موسيقياً Gite‏ ليحدد 
بربع الديرة النغمة الي أصدرها الصوت المسموع. 

وهذه معلومة لا يمكن أن تفهم إلا من قبل موسيقي آخر على مثل هذا الحذق. 


وعدم الدقةا الذاتية هذه لحواستا تنجم عن واقع أنها تنبعث كلها من حلدنا ومن 
حاسة اللمس الي كان Pebl ifo‏ ينظر إليها كحي أساسي. أا حواسنا الأحرى 


Epicure (1)‏ فيلسوف يرناني 270-341 قسل الميلاه أسس مدرسة في ایسا عرقه ديوحين 
ول وكريس؛ يتحدث عن المشاعر في المعرفة والأحلاق والرغبات ولذات مفهوم السعادة. 
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فقد انفصلت بتمييز طيقة المضغة الحنينية الظاهرة في سين تحتفظ من أصلها المعواضع 
بكثير من سطحيتها. أضف إلى ذلك أن رسائل UAH‏ الحراسية الي عددناعا لا بد أن 
تمر عير مراكز عصبية عديدة: المخ» الغدة النحامية» منطقة الدماغ السمتوسطة عند 
قاعدة المخ «هييوتالاموس»» الجسم المحطّط وقشرة الكظر. وهي ال تقوم يدور 
التركيب هذه الرسائل وإيصاها إلى الخواص الح ركية إلى Lie‏ بدورها إلى حركات 
عفوية أو غير عفوية تسمح بتعريفها عقلياً. 

de‏ زمن طويل أضاف «لايبتتز»”2 إلى القول المأثور الذي كان يردّد في حينه: 
«ليس من شيء في العقل الفعال غير موحود أولاً في الحراس» تصحيحاً جوهرياً يقوله: 
«إذا لم يكن هو الوعسي الفعال نفسه»» الذي يعيد إلى السمقام الأول مسن إدراكنا 
إشارات فكرنا الحيوية. ولقد قال Oaoh‏ كذلك iby‏ ئرى بواسطة الفكر». 


وعلم النفس المعاصر يسمي التفسير الذي يقوم به عقلتا المداعي لكل إشارة 
مركية «الإسقاط النفسي» الذي بدونه يبقى ذلك التفسير غير مفهوم. وألبرتي© في 
au;‏ اكتشف هذا الفعل عند الفتان. فكل رسالة حديدة يعترضها حاحز مشبك من 
مات شخصية A‏ وييدو من cs ef gs‏ أن عبارة «الطياعة الفوقية» الي حعلتها 
السينما مألوفة لدينا ستكون أكثر إجاء للذكرى من كلمة lens En‏ نفهم 
بشكل أفضل الطبيعة الرجعية هذا الطرس من الصور الذي يحبي إزاء كل إدراك حسي 
حديد إحساساً Lens‏ يعود إلى الظهور بصورة قطرية. 

cé‏ لا شيء حكن أن يكون مفهوماً من Ladle‏ دون أن شير واحدة من 
ذكرياتنا. لا Lie‏ تقبل شيء قبل أن نتمكن من تقريبه من شيء آحر سابق حفظتاه في 


(1) ويلهلم cpa‏ فيلسوف ورياضي الماني 21716-1646 مؤلفاته كتبت باللاتينية أو القرفسية 
يحاول فيها ربط الأفكار الإنساتية بالمنطق. وهو See‏ الحساب التفاضلي ويعشير أن اللسه 
مصدر كل شيء. 1 

Pline (2)‏ عالم طبيعة وكاتب لاتيي 23 - 79م. مؤلف كتاب التاريخ الطبيعي في 37 cle jee‏ 

(3) ليون باتيستا ألبرتي» عالم بالآداب القدعة ومهندس فلورنسي 1472-1404. él adar‏ عن 
الألوان والهئدسة أكبر عالم نظريات علمية وفنية في عصر النهضة. 
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LSE‏ ومفكرو كل الأزمنة كرروه بلا كلل. يقول أفلاطون OD‏ معرفتنا تعلق بتنبه 
النفس بعد اتصاها باليدن». وكلمة ألم لا قدا بالدلالة على شسيء ما إلا في اللحظة 
الي تعيد فيها إلى ذاكرتنا إحساس سبق أن شعرنا به. والقول Og pte‏ ويقول حوتيه 
«لا ترى إلا ما عرقنا» ويقول كاسيرر©: «لا felt Re‏ وحود شيء إذا لم نستطع 
إعغطاءه تفسيراً ما». Lay‏ التطابق بين ريتين بعيدتين اكتشفه eee yD‏ بعد 
كثيرين سواه بتوسيع مدى قطبيقه لدرحة مزج Cita‏ جغرافيتين وشعوريتين» آونتين 
ومكانين في حياته» أعادتا إلى الانبغاق طعم حلسوى كوميرى اللذيذة وملامسة بلاط 
سان مارك المتباين pr‏ 

كل إحساس يرفع إلى سطح الضمير من حديد Lie Ley‏ ذهنياً كان منسياً 
وإشارة ترتبط بإحساس سبق اختباره» الأمر الذي يسمح بتصنيف الإشارة في جموعة 
الذاكرة الموضوعية وبالتالي التعرف إليها وقبوشا. ولقد وصف جوسيريتش هذه 
العملية يكلمة» قال: ds‏ رمز رسالة هو حل لشکل رمزي». 


ثانياً ب من الخركة إلى الإشارة 
لم يبق إنسان العصور الأولى الذي فاحأناه في بداية هذه الدراسة يسهر على 
المخخاطر والمسرات الي تستطيع احتواء catty‏ لامبالياً أمام المشهد الحديد الذي 
كان عكن أن يظهر أمام عينيه. كان يرد عليه برد فعل daly e yama‏ شكل Gebel‏ 
انعكاسية» حركة أو صرححة ea‏ يعبر بها عن الفعال ماء حوف أو رغبةء اهمعزاز أو 


(1) ديئيس ديدروء IS‏ وفيلسوف فرنسي 1784-1713 کان ping‏ أكير فلاسفة عصره لکن 
شهرته تعود إلى إحيائه اللموسوعة - أنسكلوييديا — طيلة عشرين عاما. 

(2) إرنست DAS‏ فيلسوف الماني 1945-1874 حل الأساطير والأديان والرموز في كتابه 
«قلسفة الأشكال الرمرية 1929-1923». 

)3( هناك OU‏ يحملان هذا الاسم لكن الأرحح أن يكون المؤلف قد أشار إلى حوزيف لويس 
بروست الفرنسي pile‏ الكيمياء 1826-1754 GY‏ واحد من الذين عملوا في تحليل الصوثت 
ووضع قوانين العلاقات الصوتية. 
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غضولء مفاحأة أو إعجاب. والحركة نفسها متواحدة في الحياة وسابقة للكلمة ملايين 
السنين» الكلمة الي ليست إلا Uae‏ لاحقاً استقر في القم. الإنسات البدائي عير عن 
نفسه أو لا بالحركات الي أصبحت إشارات بالسسية إلى OY ste‏ إنسان العصور 
الأولى هذا لم يكن وحيداً في الدنيا. كان يعيش كما كان يعيش دائماً وكسا لا نزال 
نعيش اليوم» أي في مجتمع. ويعد أن عُزل اصطناعيا "كسمقبل للإشارات» علينا أن 
نعتبره بدوره beh‏ لارسائل ومادة ذات دراية مكنة Lady USI‏ الامتياز OY‏ إشارات 
شخصه المعروفة مِنْ قيل مَنْ حوله كانت مفهومة فوراً من قبل إخوانه في العرق 
والقبيلة. كانت تثير لديهم تأثراً جميلاً في طبيعته OY‏ المرء لا يحسن التحصارب إلا مع 
ما يستطيع هو تفسه تكراره ما دامت الإشارات تفعم الفجوة الي تنفتح بين الإدراك 
والفكر. 

وكل إشارة مسبوقة بامتصاص عميق ملء الصدرء وهو أول ob‏ من ELEM‏ 
التنفسي OF‏ التنفس كما يقول OL,‏ مهد الايقاع يتبعه» بعسد فترة JHE‏ 
الأكسيجين» زفيرٌ يعبر عنه بشكله الأكثر بدائية بصيحة. وهذه الصيحة الزمن الفالث 
للايقاع التنفسي وأول ظاهرة حياة للطفل الوليدء دل على أن كل فعل منحة سن 
الذات of,‏ على كل إنسانء إذا حاز القولء أن يرفر لكي يعمل. ai]‏ يستخخعدم احتياطيه 
من القوة ليخلق beg‏ لقانون ترمز إليه اللخرافة الهندوكية بالنوم الكوني «لبراهما» الذي 
يخلق من كل زفير غالماً بمتصه الشهيق التالي بايقاع ألفي حتى إعادة علق جديد. 

وإذا كان جوتيه قد افترض أن «البداية كانت الفعل» فإن play‏ فون 
Je le‏ بحق «إن البداية كانت الإبقاع» ما دامت كل حركة أو إشارة اضطرابية 
في بدايتها تتحول بالتكرار إلى إيقاعيةء وكل إيقاع يتحكم بالاستمرارية اللازمة لكل 
فعل aS pouty‏ اللاحق واندشاره في السمناطق النفسية والفكرية للمخلوق. وإيقاع 


Rainer Maria Rilke (1)‏ ~ كاتب غساوي 1926-1875 أقام Suge bey‏ ف ساريس. انتفل من 
الومزية إلى البحث في المعنى الإجابي للفن وللموت في مولفاته المتعددة. 
Hans von Bülow (2)‏ مولف موسيقي ألماني 1894-1830 لسم أحد له مؤلفات. 
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لشخص cale ous‏ إنه ثابتية في حركيّةء «دورية نفسية» كما يقول المتمرسون 
Ad sally‏ 

LE‏ الإنسان البدائيء لكي يعبر عن نفسههء إلى إشارات حركية لا تزال مستعملة 
اليومء تفترض التعجرية السابقة للمس لترجمة رسائل البصر والسمع بشكل مفيد. وفيما 
يتعلق بالتظرء وما يثير الملاحظة أن في الصين وقي مصر القدعة كان يمير عسن الرفض 
ac‏ الذراعين أفقياً كما يفعل اليوم شرطي السير ليقطع طريقتاء وفي ed‏ «المدارس» 
تلك المعلومات الإعائية الي تشكلها أيدي الراقصات تترحم AST‏ الفوارق براعة في 
الفكر. و«اللاترابيون»" المعاصرون يتصلون فيما بينهم يفضل أسلوب لغة pK‏ الي 
Calls‏ من WUE, aff‏ إشارة. 

وهتاك وسائل أخرى تتعلق بالسمع كما تتعلق بالبصر. يتبادل زنوج افريقيا 
المعلومات اللسمفصلة Mor‏ بواسطة الصفارات dus‏ زمسن بعيد وأهل القوقاز بالطبول 
كما fea‏ امنود الامريكيون بواسطة نيران الدغل. 

ونعرف عقود قبائل الإنكا -- الكيئوس - وحبالهم الرفيعة ذات العقد التي كانت 
تستعمل كذلك في الصين GA‏ والسعصي ذات الحفر الصغيرة لدى قدمساء 
السكندينافيين وال لا تزال تستعمل كإشارات تمويسن لدى يعض الخبازين في 
المقاطعات الفرتسية. 

وهكذاء أستطيع shel‏ ذكاء الحيوانات بإشارات حركية. لقد جح ITM‏ 
«ف. دوفيلي «Ph, de Wailly‏ بالتحدث مع الشميائزي باستعمال حركات الصم 
والبكم. والكائنات في السمجتمعات الحيوائية الفوضوية أو الرهطية تتصل فيما بينها 
يفضل إشارات عختلفة. ون نعرف رقصات food‏ الإعلامية وإشارات التمل ذات 
الرائحة أو فوق الضوتية وتغاريد الطيور وعروضها الطقسية والسمالة والأربع عشرة 


Lande ف دير لاتراب عتنعون عن الكلام وهم رحال دين يتبعرت‎ OLA, «Teappistes sy dp 
في دير أسسه روبير دو موليسم عام 1098 في شاطىء الذعب لايواء فرقسة من اتباع القديس‎ 
es M برنار يقوم على أساس المناحاة‎ 
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إشارة رنانة الي تتبادها الغربان ونخير الإسناد الذي تصدره الدلافسين ورادارات 
الخفافيش» الأمر الذي يسمح بافتراض وود تقتيات إعلام لا تزال je‏ لدى 
الأنواع آل لم تتم دراستها يعد. 

وعودة إلى الإنسانء تشكل عفوية الح ركات الأساس لأسلوب كلاسيكي 
مفروض على الممثلين والراقصين والخطيساء يعلسموتهم أن الكلمة يجب أن تسبقها 
حركة بل وأن يحل في الغالب محلها لون من إعادة التشكيل الآني للأسلوب الكلاسي. 
وما يمكن أن يبدو كمحرد حذق في الحرفة هر في الواقع قانون مرتكز على ضرورات 
الحياة الاجتماعية. 

يمكن القول إن التعبير الفكري الأكثر تحرداً يبدأ ومن حيث قكونه السمصدريء 
بحركة انعكاسية وهي حركة ناطقة ومبكرة لدرحة أن طفلاً في EU‏ من عمره يمكنه 
بحركات أن يعلن لعالم تفسي ما إذا كان سيصبح سيدا أو تابعاً. والاتفعال الذي هو 
المصدرء يظهر الرباط الذي يجمع الفيزيائية بالنفسية والذي pay‏ عن كلسمة الشعور 
الي كان رمي دو جورمون Rémy de Gourmont‏ يرى راقع الإحساس والفهم 
ممتزحين فيها. فالتركة الذاتية تصبح بالتكرار التعبيري بارزة بين تكرن عادة وفهم 
ظاهرة ميلاد رمز أو شعار. 

هذا يسمح بفهم أقضل التفسير الشامل لضرورة إعطاء كلمة حركة معنى حالة 
جوهرية تستخدم الأحاسيس الأكثر تيايناً: السمعية والبصرية والشمية واللمسية. ومن 
و جهة النظر هذه يمكن اعتبار كل حي تركيسة موروثة من LS‏ وكل جسم 
بحموعة عاملة من الحركات المحددة الي أصبحت أعضاء فأجهزة. بذلك تكون 
ل ركه الف لحيوية قنيعة مرسخة ستبقى «الرأس الباحث» والعامل الوحيد الجر 
والخلاق. ولما كان كل علوق يعمد إلى نسخ ذاته قإن علم الأعراض الخركي AR‏ 
ت يزودنا بأفضل تعريف للسر الديئ وللشعائر الي هي تكرار حركة سلفية. 


1) دوجورموت» كاتب قرنسي 1915-1858 وناقد أدبي من Re gamadi‏ الرمزية. 
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Laits‏ الأنسا كمصدر 


حركاتنا لا تفصح عن مشاعر أولية فحسب بل تحمل علامات أكثر مسولا 
وأصالة. إنها تحدد أبعاد لون من المسح الفيزيائي وتضع حدوداً لقدرتنا التعبيرية وتقيم 
Ly‏ نطاقات عديفة لأبعاد القضاء الفلاثة حيث نتعلم إحلال قوامنا فيها. ثم Vi‏ حمل 
هذه الوحهات مسجلة في ذاتنا مدجمة في القدوات نصف الدائريةلأذننا الداحلية 
بالاشتراك مع «السعاتوسيست» الي تحكم توازننا الفيزيائي والفكري. وهذا الطابع 
الكوني الذي ممل الأنا Je‏ كلا منا دوراً à‏ عالسم أقلاطوني صغير «ميكر وكوسم» 
ومقياساً شاملاً ومقاماً مركزياً أظهر «شيلنج© «Schelling‏ في حینه أهميته كميداً 
ومنشاً. وح ركاتنا تبرز سلطة Ma‏ الأنا الي تكونها مرسمة السينما الداتعلية وحياة فكرنا 
نقسه كما قال «بللايك»©. وغزارة ذكرياتنا وتجارينا ترفع كلا منا إلى مهمة شاعر 
لاق لثقافة عيشت وغذيت بالمشاعر المختيرة والإشارات المقبولة المتحصلة من 
الأسلافه والمتقولة إلى الأحيال المستقبلية. 0 

وهذا الأنا الحميم مركز أفعالنا ومصدر معادة معرقتنا الخدسية» يتعمق فينا 
إنطلاقاً من سلطة AS poy ae‏ وقوانين المنظورات الي تصضر كلما بعدت عنا 
تسهم في تغذية الهيمنة المتملقة الي تقنعتا بها نرحسيتنا. ونرحسيتنا هذه تدفعنا إلى 
دمج كل ما تراه كإنعكاس UY‏ في ST»‏ الأشياء واعتبار كل موضوع تايعاً لسا نعطيه 
الحياة والإدراك ونربط ذاتنا بكل ما هو ملموس. 


si Statocyste (1)‏ محوفة حافلة بحبيبات ثقيلة ومحاطة اجر حساس يرود العديد مسن مجموعات 
الحيوان توجيهات في حقل A‏ 

(2) فريشريك ويلهلم فوت شيانج» فيلسوف السمائي 1775 - 1854 due‏ يعارض يأقكارء 
فلاسفة الموضوع CSD Stel‏ وفيحر» وغلاسفة المطلق؛ له كتايان: آراء حول فلسفة 
الطبيعة 1797 وفلسفة الميتولوحيا 1842. 

)3( ولیم بلايك» شاعر وكاتب الكليزي ورسام 1827-1757 idge‏ ديواتين» وهو أعمق 
Le pan og She‏ 
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وهذه الخاصة الحدسية الكاشفة تثير مشهد الكون أمام أعينتا كما قيل ob‏ تخلق 
فيه حيوية شبه عضوية تفسير إحيائية الفكر القطرية. وهذا التعريف الذاتي الذي 
يكتشفه الإنسان في الكون عتد كما ارتأى «كاب «Kapp‏ حتى تقل الشكل badly‏ 
إلى حواسنا لا في الأدرات الي عي جرد امتداد يل في السمواد الطبيميةء إلى تلك الي 
تنتجها صناعتنا. 


ولم يكن بروتاحوراس Protagoras‏ ينادي اعتباطاً بان الإنسان هو مقياس كل 
الأشياء. هتاك dog‏ حافئلة دائما لا تقهر تحرك هذا المحسيم والتشبه البدائي الذي 
au‏ دائماً حوهر كل قصيدة وكل تصور. وتكوّن شكلنا «السمورقولوجيا» أمدتا 
بالدماذج المثالية الأولى لمذهبيتنا «الإيديولوجيا» بوحداتنا القياسية: الباع» الذراع» 
الشبرء البوصةء القدم والخطوة. وهذه الخطوة هي الي تقيس الوقت كذلك لأنه ee‏ 
للايقاع التنفسي» وأول أداة للإنسان كانت حسمه وفوق كل ذلك يده الي هي 
فوذج الأدوات التالية. أداة كل الأدوات كما قال أرسطو. 


واستطاع ذلك البدائي الذي كناهء ويعد أن اسعوى في وضعه الرأسيء أن 
عسك ويعدل بيده الي أصبحت حرة أدوات صناعته؛ ويقولنا إن للرحل يدا تقصر 
دوره بشكل حاص OY‏ تلك اليد تمدده تماما وثلث عقله مسعر ها. وبفضلل حساسية 
أرفع من حساسية بقية أجزاء الجسم باتت هذه اليد الأداة الكاشفة عالية الجودة منتجة 
الأشياء فاعلة الإشارات وبات الجسم dtl‏ متعددة التكافو. ثم إن كلمة إشارة تأتي 
من اللاتينية ال لا حذر فعل «قطع» الذي أعطى كلمة منشار. والإشارة هي ما 
حرته اليد في el‏ شجرة. والإنسان يدع في كل ما يعمل وعسك بيده بصمة أصايعه 
الي تمرف سماتها الكاشفة. والروايط المتميزة الي تجمع المجالات الدمافيسة 
المحركة بروابط النطق الواضح تسمح لليد Ob‏ تبين لللائسان الذي يتكلم والذي 
يفكر والإنسان الذي يعمل. ومرحلة «فعل» ليست إلا معا لخاصية «قال» 
والاشتقاق في اللغات المندرأوروبية بين أن كلمة قال مشتقة من pie‏ يعي دل 
بالأصبع. 


AS = 2‏ رموز وأساطير 17 


وبالفعل» حتى Late‏ اجحتاح دائرة الفكرة المجردة لم Linda‏ ارتباط aaja‏ 
لعالمه إحضاع حركات يده المدونة فقي إطار staf‏ الفضاء الثلاثية الي لا تحزق. 


رابعاً ‏ الصيحة كغنساء 


ظهور النطق باعتباره متمة من الفم بتحريكه مشكلة باطلة GY‏ ولد صح 
الإنسان. لم يكن Re‏ ولا أقل قطرياً من صيحات الحيوانات: حشرحة النمورء 
هديل الحمام؛ صهيل الخيولء نخير الخنازيرء حوار البقر. كل هذه الأصوات نسميها 
صيحات لأنتا لا pag‏ 

ولقد تحرر النطق رويداً رويداً من بدائية الغتاء التي هي al‏ وهي ما يجعلدا 
الكثير من المغنيات الا تساه لقد ولد من مقطعية الصيحة والتنهد وييقى في كل 
المتاسبات موسيقياً بشكل قوي مشبعا بالأحاسيس الابتداتية كالي تبرزها على سبيل 
Jia‏ التهليلات أو هتاف الجماعات الي حركها الإعحاب أو rc an‏ 
ebali‏ الشجي والغريزي الذي تتفحر فيه بهجة العيش ومروراً بالأنشودة الرتيبة القديمة 
والتراتيل الدينية والمأسويات العاطفية وحتى عى التكنم النثري البسيط» نلاحظ تدهوراً 
غير ملموس ف الثقل النوعي للموسيقى دون أن تختفي تماماً. وھ ان جل کا 
aus‏ الإيقاعات المحتلفة الي تعدل النطق الملزم لبعض اللغات كالصينية أو الكلام 
على طريقة i‏ توي Twin‏ الافريقية. وهناك علاقة دائمة تربط بعض الأحاسيس وبعض 
الأصوات» ته تشعر Pit‏ الغامض الذي يجمع الموسيقى والحياة الداحية في مانس لا 
يزال مفتقراً إلى الدراسة©. 


ويعرف lade‏ الأصوات أن كل كلمة قابلة للتحقق وفريدة ولو بإيقاعها > 
عندما يُفرض عليها رتابة الإرسال على غرار القراءات الي تحري خلال الوحبات في 


{1) Cf. La musique et la vie intérieure, par L. Bourguts et A. Dénéréaz, Genève, 1921. 
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الأديرة. فكل صوت عكن معرفته بفضل الالتواءات والنبرات الخاصة به وهي ذاتية 
لكل صوت على غرار يصمات الأصابح. 

وواقع أن قيرة منقلمة لسم تعد تقود الكلمة لا ينع من أن تكون إيقاعات ALD‏ 
قابلة للتلسين والتسجيل والدراسة» بإغفال معنى الكلمات دون أن يسيء هذا الإغفال 
إلى فهمها ولا إلى لطافتها الانفعالية. 


إنها مفارقة يحققها المشاهد لشريط صامت أو لمسرحية تقدم بلغة لا يعرفها 
لا يستطيع حلاهما أن يدرك غير الحركات وأن يسمع الأصوات. سيتوغل فيه جو 
المشاعر يشكل كامل وقد يكون بشكل أعمق مما لو كان ينهم العمل الي غالبا ما 
يخالف معناها القصد الخفي. ليست هناك حاحة لفهم الكلمات إلى ضبط Latte‏ 
ومزاج المتكلم وكاآبته ونفاقه وسقده. إن 'كلابنا وقططنا تقبت لتا كل يوم أن السبرة 
أفضل من الأغنية وأعي من الشص. إنه سر النجاح السمدهش ليعض الخطباء 
والمحاضرين الذين لسم يتهافت سامعوهم لرغيتهم في أن يتعلموا منهم شيعا بل 
لتلنذهم يسماع صوت لا يتكلم بل يغي. 

ولد lal‏ من قوافق عرضي عُرف és‏ بين شعور ومناظرة A‏ من الشم بفضل 
إيقاع الصوت مع ذلك الشعور. . واليوم أيضاً نستطيع أن نلاحظ أن في اللغة الأكثر Gb‏ 
عن مصدرها بعض الأحرف الساكنة قرحم يبعض السمشاعر بأكثر إخلاصاً. . قفي اللغة 
الفرقسية مغلا الحرفان الشفويان «باء وميم» «قة8» US‏ حركة pui‏ الشفتين 
الضرورية لنطقهما وهو ما يسهل بالوقت نفسه واقعة الشرب Boire‏ أو الأكل 
Manger‏ و الع Mordre‏ والدمدمة Murmurer‏ وفغر -Béor «di‏ وحرف التساء الستي 
T‏ مشتق بالطبح من رضع eTéter‏ حلب “Tirer Ag cTraire‏ والحرف الحلقي © 
مشارك في فعل «Gronder j*j‏ نبح (GLAPIR‏ وزعسق Gueuler‏ ونفسخ tGonfler‏ 
وحرف الراء R‏ يذكر بالسيلان Ruissellement‏ والانقضاض cRude‏ وحرف L AH‏ 
البطء والارتخاء Lenteur, Langueur‏ ولقد لوحظ أن الأحرف الصوتية phd AOÛ.‏ 
أبعد من الحرفين الحاٌين 8 و] اللذين يبدوان أكثر قرباً. وهذه التتاغمات هي بقايا 
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تشهد لصاح علاقة متبادلة قدعة يسين الموضوع والشكل» بقايا لغة شديدة القدم 
تحفظ آثار أصل شيه حيواني أو ماوي. 

واليوم» هجر اللغويون طموحات علماء القرن التاسع عشر الذين كانوا Opna‏ 
عن اللغة البدائية. وكل ما يمكن قوله عن ظهرر الكلمة ليس AST‏ من فرضية مقامة 
على إعادة تشكيل متعلق بعلم التفس فق جابهة ممع أكثر حالات اللغات قدماً التي 
أمكن تحديد زمنها بواسطة جهاز الغلوتو كرونولوجسي “Glotto- Chronologie‏ 
AUTRES)‏ 


اقترض علماء اللغة الانجلوسكسون عدة مصادر لدلالة اللغات: 

1 — مصدر تقليدي: H jiy‏ ال 352 ~9 99 «(Bow-wow‏ يقول إن Lalli‏ مشتقة 
من الكلمات الصوتية الي كانت تقلد الضجيج أو الأصوات الطييعية. 

2 - مصدر الفعالي: (نظرية البوه-البوه Pooh-Pooh‏ الي تقول إن اللغسة 
تكونت بالتوالي إنطلاقاً مسن الأصوات المعبرة غريزياً والمشركة مع أحاسيس 
حددة. 

3- مصدر AS‏ او اتسجامي: نظرية دنج-درنج Ding-Dong‏ الي تزعم أن 
اللغة تغير ارتياطا رمزيا بين صوت ما وأثره الانطباعي. 

4 — مصدر احتماعي: نظرية يو-هي-يو eYo-He-Yo‏ الي تزعم أن اللغة 
ولدت من الأنغام أو OY‏ الجماعية المصاحبة للجهد العضلي والوزن الايقاعي 
للحركات LL‏ لأسلافتا قي العمل. 

Sua,‏ نظريات أحرى تذاكر بتطور أول تغتغة طفلية والغناء العضري دوت أي 
سبي غير إثبات وجود... لكن أي نظرية من هذه النظريات ليست مطلقة ولن يكون 


(1) الكرونولوحيا هي تاريخ تسلسل الأحداث بجدول زمين تارجتي. والأمر هنا لا يتعلق Het‏ بل 
بدراسة حديدة لميشا اللغات أو اللغة ise‏ إلى معائي الكلمات. 
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مستبعداً تحويلها إلى مصدر مشيرك. ويمكدنا OF‏ نستبقي منها الظهور المتزامن SUN‏ 
والكلمة» Uf‏ كانت درحة التطور. ESS‏ السمناسيات الموصوفة في كل سن هذه 
النظريات لعبت دوراً ولا ريب سواء بشكل منفرد أو مشكرك. of,‏ تكرن الصيحة 
بضغط إحساس عنيف عبر عن رغية أو تبلغ أمراً أو A‏ حركة يتوجب فعلها أو 
تتطلب bye‏ قد تُرجمت من قبل السمشاهدين اتصالاً صريحاً Glee‏ تترجحب casei‏ 
كذلك ولدت اللغة وولد الرمز معها .عشا ركة أحساس ,عوسيقى الصوت. 


خامساً — هن الاسم الخاص إلى الكلمة العامة 


العلاقات الإنسانية عند الأوائل كانت ST‏ ودية ووا بكثير Le‏ هي عليه في 
Listy‏ المتحضرة حيث تعيث بحماسة متطابقة (Aus ys) Lae ya‏ التكثيفات التجمعية. 
مع ذلك في تلك الأزمنة القاسية الي يضيعها فحر التاريخ الملتيس» كان PLA‏ 
القبلي ضرورة أكثر إلحاحاً ما هو عليه في أيامنا. كان يُفرض بشدة يحيث كان البذ 
اليوتاني المشهور الذي يستبعدشخصاً من الأسرة أو القرية أو المدينة يعسادل Le‏ 
LR‏ بالإعدام. 


وهناك في الواقع لدى المعلرقات الحية» سواء الحيوانات آم اليشرء حاحة دائمة 
إلى التجمع لتجدب عزلة كانت رهيبة فيما مضىء للمشاركة في ألعاب جماعية أو 
عمل صعب أو لمجرد أن يكونوا جتمعين يتمتعون بحضور متبادل مدفوعين بشعور 
التواصل الذي يريد علماء الأحلاق المعاصرون عزوه إلى الشبقية الفرويدية الذائسة 
“لصيت مع أنه جرد عطية. 

كانت أكثر أفراح Ll‏ المرغمين على التفرغ من الأسلاف البدائيين تقوم» 
ني ظروفهم المعيشية» على اساس التحادث وتبادل الأمكنة العاسة والأفكار احديدة 
دعا من القيل والقال اليرمي .حتى النقاش الرسمي الممل المفخم الذي كان يقود 
لأكثر بلاغة إلى الشعبية والسلطة. وضرورة التكلم بشكل صحيح ومعرفة اللغة 
شكل كامل كان يضمن مولاء أهمية الحفاوة القيلية. وكانت من حهة أخرى محمية 
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من كل علة أو tho‏ بالتدمية الخارقة للذاكرة الي بفضلها كانت ألوف أييات الشعر 
درس وتحفظ JAS‏ محرد تقليد متبع وهو الأمر الذي لا يزال قائماً لدى يعض 
الأقوام دون كتابة. هذه اللغات القدعة المتداولة والواقعية وموضع الاهتمام كانتت 
تثير كل كائن مألوف وکل ما Len LE‏ في وضع معروف ولي فترة محددة من 
وجحوده» بتفاعلية جموعة من الظروف الإيجابية تدرج من قبل أولئك الملاحظين الذين 
لا يعلى عليهم وهم الأقدمون. وهذا الجممع المتزمت بذكر الوصفيات كان يسمح 
يتبيين الكائن أو الشيء موضوع القول بكلمة واحدة دون جدال. 

وعلى سبيل المقال» كانت اللغة الحربية الكلاسيكية تضم أكثر من خمسة آلاف 
كلمة تتعلق يالحمل. لكن كل كلمة منها كانت مدحرة للأعراب عن واحد من 
المظاهرء واحد من أيسط تفصيلات تكوينه التشريحي وهيئته وسنه وكسائه وعاداته 
وأصواته» كل ذلك خلال وضع شديد التحدييد مسن حيست الزمان والمكان دون 
التحدث عن توه وصحته وعيويه وأمراضه وخصائصه. أن يُستطاع القول ماقا OLS‏ 
الموضوع المثارء وعاذا كان يتعلق» وفي أي مكان وقع» ومع من» ولماذا des‏ إلى 
هناك» وكيف وف أي وقت» تلك كانت المسائل ال كان عكن للمقردات الجمليسة 
أن تيب عنها بكلمة واحدةء ولكي تستجيب لكل هذه المعطيات» كان على 
الكلمة السمتناظرة أن تكون Loue Let‏ لا عكن أن يتطبق في حالة ما إلا على شخص 
ut‏ و و حال للم وا يبي 
ds‏ الم ركز محفوظاً له مقدماً. 

كان لكل عائلة لغتها كما هي عليه الحال اليوم حيث تبقبى المحادثة بين 
متالفين» يفاحعهم غريب يفهم il‏ غير مفهومة Une‏ من جاته إقا لم يكن Le‏ 
على کل عااقة 2 تضمينية تحويها كل كلمة من جاتب أعضاء هذه الأسرة. 

لكو ين E SA‏ 
التعبير عن الح ركة والتغيير الذي لم يسهل إلا بتحويل الاسم الخاص إلى الكلمة 
العامةء أي يتحويل الاسم إلى رمز. والعمل gelacht‏ يصورة حاصة سهّل هذا التحوّل. 
واستعمال الأدوات ألزم باستعمال اللغة بشكل أكثر يسراً. إن المصدر ASY SB‏ 
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الأفمال يشهد لصاح هذه الفرضية. فالكلمة الأول تيدو ممترحة بفعل حيث تكرن 
الكلمات الي لم تظهر بعد قي الجملة قد حلت ممل الح ركات OF‏ الصوت عضي إلى 
بعد منها ويستطيع الوصول إلى أولدك الذين نرغب في لمسهم والذين لا نراهم. ولو 
كنا تملك وسيلة مثل هذا الاستقصاء لكان Lee‏ أن نعيد الكلسمات الأكثر Vues‏ 
وبصورة خاصة الأفعال في أي لغة إلى مصدر حرق قديم. والرمزية في معناها الضيق 
ظهرت عندما استعملت الكلمة الي لا تكاد ترج سن غلاف الجملة في pl‏ عن 
إحساس أو فكرة. 


as تطورات‎  ًاسداس‎ 


134 كان مصدر الكلمة وبالتائي اللغات يضيع في ظلام الأزمتة» فإن علم التفس 
والأساطير التقليدية وعدم الاشتقاق قادرة عستتندات aile‏ على أن تمدنا ببعض الضوء 
على آلية رمريتها. 

فنقسية الإنسات الناطق مدهشة داثماً في حالة تولدها حتى ولو فيما يتعلق ينا 
شخصياً. كان Gde Humboldts 7.-8. Vico‏ «ج.ب. فيكو وج. دو هوميولت» 
اللذان ترويا في هذا الموضوع يقدران ing‏ لتحربتهما ككاتيين Olina‏ عن الحدود الي 
يكن أن pat‏ عن فكرهماء أن كل لفظ فعلي كان مسبوقا 3,8 bats‏ بغريزة جنسية 
يجدان فيهما مصدر كل الاستعارات وهو المصدر الذي OFS‏ الشكل القديم 
SILL‏ «الجنيي» لنظرية الح AS‏ 


)1( جيانباتيستا فيكو مورخ وفيلسوف Jar‏ 61744-1668 أصدر عام 1725 كشاب «مبادىیء 
فلسفة التاريخ» في التاريخ الخاقي لكل شعب las‏ الخلق والتطور خلال ثلاثة عصور العصر 
AVI‏ والعصر البطولي والعصر الإنساني. 

ر les dhe‏ في الاسم الأول» إنه ويلهلمء بارون فون هومبولت وهو عالسم LA)‏ وسياسي 
الماني 1835-1767 يدا بدراسة الاغات المعتلفة وعمل على تحاوز قواعد اللغة السمقارئة 
ليدشىء دراسته الأنتزوبولوحية -- الببحث في أصل الس البشري وتطوره وأعرافنه وعاداته = 
العامة ال تبسحث ف العلاقات بين اللغات. 
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يصلح JAE‏ الآلية الي ييرز هذا الشعور المسبق حدسها الذي يبين لنا الطريقسة 
الى تعرض تفسها بها على فكرنا الكلسمة مدفوعة بها نسميه الفكرة. عامل فكدرة 
الشحرة ولتتساءل كيف تشكلت. لم يكن السلفيون يهتمون بالكائنات والأشياء الي 
كانوا يعيشون بينها إلا في حدود ما يتعلق باحتياجاتهم. کان حطابر ما قيل التاریخ 
بميزون CAE‏ الدردار والستدر والبلوط والتتوب لأنهم كانوا يستعملون أحشابها 
Laeth g‏ وبذورها وأوراقها في غايات مختلقة. وكلمة محددة كانت تتفق مع استعمال 
حاص دون أن يفكر أحد يضرورة جمع الماهيات المتعلقة بالأشجار في ريد لفظلي 


وأحد. 


بعد ردح طويل Lie‏ من الزمن ولا ريب تكونت لدى بعض المحددين الأقل 
ارتباطاً يعمل مخنصص Wy‏ حساسية بالمشهد الحمالي للغاية كما يُظطنء الفكرة 
العامة عن الشجرة في حد ذاتهنا. فكيف أتتهم هذه الفكرة؟ أمن غموض عتلف 
الشجرائيات من جانب الممتهنين الآخرين؟ آم تراها همت من اتبجاس الجذوع أو 
من التفرع الغامض للإيراق آم من جموع هذه التشايهات؟ 

ولكي نساعد أنفسنا على الرد على هذه الأسعلة ستحاول ضيط الانطباع الذي 
خلقه فينا كما استطاع حلقه في أسلافنا قوام شجرة اليلوط العالي؛ وبعيداً عن هذه 
الصورة السمتغردة» قوام كل غابة قليمة. هناك أشياء أكثر حجوهرية وأكثر حدة 
وعمومية تستدعي اهتمامنا دفعة واحدةء طاقة إنشائية لا تقوم» توتر حيوي غامض لا 
ينضب» نظن tl‏ نشعر بها في نفوسنا بتعاطف. وهذا ما يفسر pitt‏ المكتتز الصلب 
في اللغة الهندوأوروبية. أعطى حذر «درو Dreu‏ باليونائية أسماء البلوط والشجرة 
والإنسان الحليد. كان الأويانيشاديون© يقولون: «كما أن الشجرة ملك الغابة كذلك 
الإنسان». 


oy te 2 S Upanishads (1)‏ تعن نصوص الندرس المقدسة الي تعتبر موحاة وال تسود 
إلى نهاية العصر «القيدي» المتعلق بالفيدا بين أعوام 700 ر300 قبل الميلاد Ms‏ ترسي إلى 
تحرير Gla Yl‏ من دائرة البعث الحديد. 
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ولاحظ OURS‏ من قبل «إن مشاهداً من الخارج هو في ee Je‏ مسرّعي». 
وهذا الممثل البدائي الذي كان أول من جمع من المقطع «درو-كثيف-» فكرة 
البلوط وهئدسة الأحشاب والإنسان المتكامل» يبين لتا أن الكلمات ليست ها قيمة 
dut‏ ومقصورة عليها بل تفعم الاستعمال. ومسستعمل الكلمة يباشر كسام 
الكاريكاتور الذي لا يعدل مظاهر صورته المتعددة إلا بلمسة واحدة طريقة تحدد 
رمزها بشكل عام لتكون عفهومة ومعللة من قبل الجميع. وإذا أحسن اختيسار ال AS‏ 
فإنها ستكون معبرة كالاعتبار. وعلسماء النفس سيكتشفون Les‏ تحقق سمة وتوقيع 
شخصية قد يمكن أن يصبح الرمز. 

بدأنا نفهم Le‏ كان هومبولد يعنيه ياندفاعه البدئي القامض. إنه مدعل حركة 
وبداية إعائية عفوية تخططها عضلاتنا وتوليها الأشياء في حين أنها هي الي أوحت إلينا 
يال ركة. وكلمة «رمزي» الي aad‏ هذين المفهومين المعديين تلعب دوراً وسيطاً 
لفعل ما معها نلقى الوحه الأكثر بدائية لنظرية الم AS‏ هذه الي كان رونيه جيتون 
René Guénon‏ يرى فيها المفتاح الحقيقي للرمزية. 

ونظرية الحركة المصورة قي أوسع تصور تداقع عن اسرحاع الاستمرارية على 
كل مستوياتها لعالم تقدمه «الفيزياء الكمية» عاسم يسوده عدم الترايط. إنها تعرز 
رباط تكافل تقديري بين الأوضاع المتفرقة Le past‏ عتدما تتحول الحركة البدئية إلى 
إيقاع بتكرارها الذاتي» لأن السلوك الفوري» تعريفا يحدث آثاره بشكل متتابع ولا 
يفلت من العابر إلا بفضل الإيقاع الذي يحكم الح ركات والعادات والرموز. 

يقول L‏ جينون إن هناك SAE‏ بين الرمر والعادة لا OV‏ كل عادة رمز تحقق في 
لزمن بل OÙ‏ الرمز البياني بالسمقايل LS yh ou‏ طقسية. والكلمة JHE‏ بها حالة 
كثر نقاء من أي كلمة رتبية تلفظها بصورة عامة شخصية مكرسة لا يترقف وصفها 


1( المقصود باسم تيكول هنا Nicole‏ بيير ليكول الكاتب الفرئسي 1695-1625 من أنصار 
مذهب الحنسيئية المتعلق بالمنعمة الإية ومؤلف كتاب «دراسات في علم الأحلاق» الذي 
صدر عام 1678-1671. 
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على فرديتها بل على خاصيتها الأمر الذي يحدد أيضاً كما رأينا استعمال الفاعل ودور 
الكلمة. 


سابعاً ‏ أولوية الايقساع 


أقدم اللغات الي وصلت متأحرة إلينا بفضل الكتاب المقدس متزامنة مع الألف 
الرابع أو القامس. ولكي نرجع إلى أبعد مسن ذلك لا نملك إلا البنية غير المصدقة 
للأساطير الي احتفظ بها في كتب مقدسة وبصورة ححاصة أساطير شعوب الاستظهار 
والأديان الكتابية: oid‏ إسرائيل والإسلام. فالكلمة ممثلة فيها كوحي "اوي يرتيط 
الايقاع بها بقوة OF‏ هذا الإيقاع هو الذي تقل إلى الناس الحياة الي هم ظاهرة لها 
باعتيار أن كل شيء يرحع إلى تكرار الح ركه نفسها. 

وهتاك تقليد إسلامي ينقل لنا أن آدم في الحتة كان يتكلم بالعربية وبلغة إيقاعية 
كانت حتى ذلك ht‏ امتياز UW‏ والملائكة ورموزهم الملائكية «الطيور». وهذه 
الأسطورة هي الشكل المتأحر الذي اتخذته بعد تدرج طويل من تقليد تاريخي شديد 
القدم حفظظته td‏ الكتسب المقدسة «الفيديوت Les Vedas‏ كانت اللغة الأولية 
والشعرية تسسمى السريانية أو الشمسيةء أي لغة سورية أزلية وأسسطورية wishin‏ 
النتصوص «الفيدية» تقيمها رمزياً على القطب «عند طرف مور الأرض» حيث المقر 
الأولي لأسلافهم الآرين حينما كانت هذه المنطقة خلال العصر البيجليدي — خلال 
عصرين جليديرن - تنعم بجو معتدل. وهذا الم ركز القطي للأسطورة الهندوكية أصبيح 
في الميتولوحيا اليونانية «تولا «Tule‏ الشمالية القتصوى وعند اللاتين «أولتيما تول 
Uhina Thule‏ الجزيرة القائمة عند تخوم العالم الشمالية. ولا تزال هناك مدن تسل 
اسم «قولا» في سيبيريا ولابونيا وایرلنده وإيسلنده وايكوسيا ولي امريكا. 


(1) كشب دينية هندو BS‏ مقدسة مكتوية بالسنسكريتية ترجع إلى 1800 ستة قبل الميلاد وعددها 
أربعة تعزى إلى ما أوحي إلى Lala‏ وهي مقطوعات من صلوات وأناشيد وشعارات تعلق 
بالتضحية وبالتعامل مع الدار المقدسة. ولقد أطلق على المؤمنين العاملين يتصوصها اسم 
الفيديين. 
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في تلك الأزمنة القدعة» كان الايقاع الشعري لا يسهل حفظ وتلارة وتقل 
التصوص المقدسة فحسب بل كان بحدد لدى GLa‏ (الذي يتلى) تلارة تناسقاً 
للعوامل اللاشعورية واللامتتاسقة لدى الإنسان Jade‏ اهترازات ترامنية تنتشر في أبعاده 
التفسية والفكرية الذاتيةء OY‏ الإيقاعات الي تشكل PRA‏ المتعدد للطبيعة الكاملة 
بدا من جوهرها الأكثر خاصية وحتى dual‏ حدودها ترد الإنسان إلى تساوق هذا 
الإيقاع الكوني الذي يصيح قادرا على الإحساس به وفهمه كما يكن تصرفاته مسن أن 
تفلت من الآتية عمد حصلاتها الطبيعية وغير المتوقعة قي كل أبعاد الفضاء والزمن. 


ولنعد إلى أفقنا اليومي المتواضع لنتبين أن الايقاع يتحكم بتنفيذ كل عمل. إنه 
جعله أكثر سهولة بنقل المهد الذي يتطلبه إلى عاتق اللاشعور والعادة Jo‏ الترابط 
بين تنفس موزون وأغائي المهنة. ولقد تكورت هذه المقومات في الوقت نفسه 
الذي تطورت فيه التقنيات الحرفية ويصورة خحاصة بفضل التقسين الدقيق OLS pall‏ 
المطلوبة SY‏ العمل الرائع أو لمعرفة «مهارة يدوية» قادرة على Linge SAL‏ صعبة 
تحت طائلة الحادث أو سوء التنفيذ. والمرء يعمل دائماً بشكل جيد عندما يكون معدا 
للقيام بذلك العمل. والوضع الصحيح ضروري هو الآخمر سواء للكدح أو العادة. 
Kay‏ الحكم على عامل حرفي تبعا لح ركاته لأن الأداة الي يستخدمها لا تعمل إلا على 
إطالة جهد عقله ويده. ولكي يدرك هذه الضرورة لا بد أن نكون قد حضرنا الأغاتي 
الجماعية كما حدث على سبيل المثال منذ سنوات قليلة كال: «ها-هان» اللاهث 
الذي كان فريق من عمال مد السكك الحديد يرددوته مع حركاتهم البتتظبة خلال 
عملهم ali‏ وكأنهم فرقة تخضع pl‏ عشرين شخصاً يتتفسون كشخص واحد. 

وأقدم التقنيات هي تقنيات صانعي السلال والفخاريات وعمال النسيج 
والحدادة والحرث الي سمحت يتطور اللغة. والعليم بمفردات أي لغة عامل يدري 
بالأصل لأنه حركي. وحتى اليو لال AST‏ الكلسمات أصالة يمكن أن تكتشف 
حركات احتفضت الحرفيين قدماء. لقد عرفوا تبيان طرائق حركية ختلفة تستخدم 
استعاراتها المحازية اللفظة اليوم في التعبير عن أبر ع درجات الفكر. وإذا استطعنا أن 
نفترض شرعاً of‏ كانت هناك في البداية لغات بقدر ما كان من قبائل وأسرء OS‏ 
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ضرورات التدرب والتعاون السهي بين ختلف الاعات والقبائل «صحت بتعميم 
العبارات الفنية وبظهور لغة عامة يفهمها الجميع. 


ثامنا ‏ أشخاص القعل AD‏ 

اللغة مؤلفة من كلمات تعبر عن أقعال aie‏ كان النحويون القدماء يسمونها 
«أقسام الكلام». ستحاول MAY‏ > كاير > دليلاً لنا أن نفاجيىء الظهور المتوالي 
هذه الكلمات حارج غموض Lay ALA‏ ع أسلوب متكلم بدائي. سنلاحظ إلى أي 
مدى تسيطر UY GAS‏ على خحاصية هذا التطور. 

وكما قال «هومبولت» من قبل» الضمائر الممثلة للأسماء الخاصة وللأشخاص» 
كانت العناصر الأكثر يكوراً في Ube‏ ويصورة Lol‏ ضمير الملكية الذي ظهر قبل 
الضمير الشخصي. وفكرة الأنا كما نلاحظها عند الطفل» لم تتحرر إلا ببطء من ككل 
تبقى شحصيته فيه متعلقة بأشياء عائلية تحيط به للضرورة. biag‏ ما يبدو أنه يرهن على 
أن معنى الملكية المرتبط بحس الاحتفاظ ليس مشاركة متأخرة في حضارة متقدمة. 

كل حديث أو كل رسالة تفترض العلاقة بين ثلاث ذوات» اثنتان منها تتبسادلان 
الحديث حول ثالئة صامتة وغائية. ولا عكن أن يظهر فيه OY Oy aT‏ الفالث يجسد 
آحر كالمجموعة البدثية. إنه هو الذي لا عمل له إلا حضور الحديث JR‏ لا يبعد 
عن أن يكون حضوراً. وعدم التساوي الذي عيز هذه الذوات القلاثء الأنا والأنت 
ts‏ ملاحظ هندسياً في المدى بالأهمية المتناقصة الى يعزوها الأنا القائم على 
عرش الفعل إلى الأشخاص أو الأشياء البعيدة عنه. والأنست يبقى على قرب مناسب 
ليكون معتيراً كمستأمن يطلب منه النصح أو يوه إليه الأمر. أما بالنسبة إلى هذا 
«الهو» الذي يتحدث case‏ فإنه يختلط عن بعد بالجماعة الي هو مشل رمزي ها. إته 
«Vp‏ كما يقول أفلاطون. 

التصويت بالأحرف الأولية للضمائر يفضح أحاسيس المتكلم وأهمية مركزه. 
فحرف cle‏ هنا icis‏ الذي يعمل صاحب الكلب على تعليمه olina‏ واحتزامه يجسم ما 
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هو قريب ومن الطبيمي أن تنتهي به كلمة «أنا Moi‏ وبالمقايل فإن حرف «A Te‏ 
الخفيض المكرر في «هناك Kabas‏ يدل على إبعاد في الفراغ كما يدل على ذلك ف 
الوقت وحتى ف الأهمية الي توليها له. 

LA‏ في الأحرف الساكنة الأوليق فإن حرف aM»‏ ف ars paa Moi tly‏ كل 
ما هو حاص وم ركزي كالأح Less »)8421502« madly Mèro»‏ يشورك حرفا a‏ 
والدال Dy T‏ ف الإتجاهات BLL‏ عن السم ركز لكل ماهر كيب ماعل ولحل 
<Timoré‏ بعليء Tardif‏ وبشكل quel‏ هذان الحرفان etal‏ والدال» هما رمز is‏ 0 
عالمية تفل الآححر الذي يعبر به ضمير الإشارة اللاتيي isten‏ عن “كل ما يلفط اسه 
بدرجحة من التعبير عن a pill‏ أو الازدراء اللذين Lage pt‏ الضمير الفرنسي «ذاك -celui‏ 
là‏ و cestuy-là‏ » الذي ينفذ aY‏ الصادر „atoi cSt‏ 

ومع الأشخاص الثلاثة تظهر الأرقام الدلاثة الأول الت قشر كها بالأنا؛ الولح 
بالأنت cout‏ باهر ait‏ تمل في أكثر Las wa‏ كما في لغة البوشيمان“» 
أغلبية غير محدودة» آي كثيرة» كما هي Lite‏ وعند الصينيين كلمة مائة cent‏ الي 
dpi‏ هذا الغرض alt Lulu ULB‏ وحتى كلمة «حداً Grès‏ مشتقة هي 
الأحرى من ثلاثة trois‏ 

إنها اعتيار لشخصه الذاتي» لذلسك الأنا المقام في وسط deg pepe‏ الذي بدا 
المتكلم الأو ل بالتعيير به عن علاقاته بالأشياء المحيطة به. aid y‏ الغاية» استعان 
بأوضاع حسمه وحركات يده في تلف الاتماهات الفراغية. بدأ أولاً بأصيعه ea fa‏ 
سيابة يده اليمنى الي وححهها إلى الشيء الذي يريد الدلالة عليه ليلفست إنتياه 
لمخاطب. هذا sh‏ الذي سيكتفي في المستقيل يذكر ON aet‏ كما أذكر كلمة 
«lay‏ ترتبط اشعقائياً بأصل يعي عَرّض» co‏ بالأصبع. والكلمة تبدو كذلك 


pP! nt Bochimans (1‏ بسدوي يعيش من الصيد وقطف OLS‏ المغذية في صحراء 
افريقها Ly oll‏ في منطقة كالاهاري ويتكلم واحدة من جموعة ARI‏ معروقسة pt‏ 
«حوازان». 
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كحركة متممة ومستبدلة بعد ذلك» توفر إتجاز حركة فعلية وها ميزة أن تكون 
مسموعة من قبل مقاطب jee‏ عن الرؤية. وعساعدة الاشتقاق» فإن علم الأثريات 
اللغوية هذا الذي file‏ في رهافته في شرحه الآثار المكتشفة من قبل علساء ما قبل 
التاريخ» سيسمح لتا بأن نحدد الميكانيكية الرمزية للكلمات. 


تاسعاً ‏ ست وثلاثون حالة وحركة 

إذا عدنا القهقرى في الزمن ودققنا في الشحرة السلالية لفصيلة من الكلمات 
توجهها هوية الظواهر نصل إلى حذر صوتي شبيه بالكلمة أو إلى جرد صوت تحول 
معناه الشديد العمومية بفوارق لا تحصى إلى كل الفروع المشتقة. لناخذ على سبيل 
المثال الكلمة الصوتية «كليك- كلاك sidi sClic-Chac‏ «فلا- كليك- كلاك Fla‏ 
«Clic-Clac‏ الذي یز جم اصطناعه سطحين. قد أشتق تق منه سقاطه (Cliquet‏ تعقعه 
اعدو 01 صرت «déclic rail‏ وفعلل «déclenchercoks re)‏ وصوت احرف 
الطياعة الي تسقط على A‏ ام Cliché‏ و كلمة كلافيس Clavis‏ اللاتينية (Chiat‏ 
أعطت الكلمات: Clore‏ قل etl Conclare «yl Inclure s‏ ع Conclave‏ ع 
كرادله. ومن اللاتينية Claras‏ الي تدل على صوت صاحب ولماع أشتق ماهو ord‏ 
وشهير ومنه أسماء الملوك كلوتير» كلودوميرء كلوفيس الذي أصيح خلوفيس إضافة 
إلى التكملة الرائعة لأسماء لويس. 

وإذا اتطلقنا من الجذر فلا Pla‏ الذي أعطى اللاتينية فلاتو. توس النفثة خد الكلمات 

Er) flacon we gih fiasco flétrir flan «flûte csouffler, gonfler, enfler 
مزمار»‎ pow je ورم‎ — flair تاماك‎ (ot المجنون (فارغ‎ fou من فراغ)»‎ 
ضبابي» الشم.‎ <b git عجز حنسيء» قمقم»‎ Ji قطيرة فرنيه»‎ 

فإذا معا معاً الصوتية أو iki‏ | إلى ما عمائلها من حراسنا af‏ على جموعتين 
من الكلمات صادرة الأول عن فرقعة أصبع والثائية عن ذ نفس الفم. ويففسل معجم 
اشتقاق» مکنا كذلك أن غلا مفردات Lad‏ بإقامة لائحة التحولات Ja Gand‏ 
المرتيطة هي نفسها بإحدئنشاطاتنا. 
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وعلم الاشتقاق علم ساحر Les JB‏ طويلاً جرد فن لك as‏ ستيقى Lasia‏ 
حدسية لأنها تفرض المقدرة على إعادة قكوين الشكل الأصلي للغة مستعملة خلال 
ألوف السنين قبل أن تصيح مكتوية. فهي إذن صاحزة عن تقديم أي مستند ثبورتي 
يعطي المشروعية للتحويلات الي تفتزضها وال قدمنا مثالين محدودين عنها يأصلهما 
اللاتيي ومؤسسين على قواعد علم الأصوات فقط. 


هذه القواعد تبدو و كأنها تبرهن عن وجود علاقة أكيدة وقرابة متماسكة 
الصوت بين صوت ومعنى و«حركة» وتعبيرها الناطق قي هذا الصدد؛ يوحد لدى 
اللغويين موقفسات متقايلان كان أفلاطون وأرسطو يدعمانهما. كان الأفلاطوتيسون 
يزعمون أن العلاقة الى تربط الكلمة ,ععانيها غريزية وقائمة على طبيعة الأشياء Laia‏ 
أنصار أرسطو يقدرون أنها كيفية واصطلاحية. وهقا الرأي الأحير الذي Se‏ من قيل 
ope yee‏ ر الشهير”) Saussure‏ عاد اليوم يحدداً موضع اعتراض. 


ذلك أننا إذا عدنا إلى أقدم العصور call‏ ظهرت فيها بوادر تحول الصامت إلى 
صوت» مكنا الاعتقساد أن تسسمية عفوية للأفعال والأشياء كانت مناقضة للسلوك 
الطبيعي للإنسان القديم الذي كان يخضع للصور الانعكاسية الشخصية. وكان مهتماً 
دائماً بوجمة الحالة الإيجابية للأشياء أو الإحساس الذاتي الذي يشعر به والذي تسمح له 
مواهيه الي لا تجاری باحترامها بالقدر الطبيعي والممكن. وكما أنه GRY‏ من جهة 
أحرى إنكار أن الاتفاق قد تدحل فيما بعد لإعطاء الكلمات شرعيتهاء علينا أن goed‏ 
الفرضيتين في واحدة بالتوفيق بين ما لكل منهما من مشروعية. ستقول إذن إن اتفاقاً 
لاحقاً قد أقر واقع الأمر كقانون حيد في كل ما تدحل فيه. 


(1) هناك OÙ‏ باسم سوسور أحدهما فرديدان دو سوسّور وهو عالسم لغة سويسري 1857- 
3 أقر قاعدة استعمال المضغة السطئقة في اللغة السنسكريعيه في كتاب صدر عام 1880ء 
والثاني هوراس بيتيديكت دو سوسورء عالم طبيعة وقيزياء سويسري 1799-1740 اقتصرت 
أعماله على اختصاصه. ولا ريب أن المولف كان يستشهد بالأول. 
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olay‏ الخذور الأم» كما أمكن الحكم عليهاء لا تلعب دور الأشياء بل دور 
مصنفات الأحداث أو الح ركات عاضعة لسير أعضاتنا وقي حدود حيّرناء إنها قليلة 
العدد state,‏ اللغة يقدروت أن ما من لغة معروفة تتطلب عدداً من العناصر للنطق بها 
أكثر من ماثة عنصر بل وأقل من ذلك بصورة عامة. 


إن حاسة اللمس وأبعادها العضلية هي الي تقدم في معظم الأحيان استعارات 
الوسيط الشفهي. ولكي يصتف الإنسان الأول الحيوانات الي كان يعرضها كان يرحع 
إلى طبيعتها الحركية jay‏ ما يعلير وما يسبح وما يزحف أو عشي. وعندما أراد وصف 
pln}‏ يعيد عن اللمس كاللون والطعم والرائحة» قامت الاستعارات اللسمسية 
بالأيدال يسبب ثرائها بالمفردات وعلى الأحص الرمزية الكاسحة لليد. واليوم أيضاً 
ad‏ أنفسنا مرغمين على أن ai‏ عن ألحاسيسنا الداخلية بالصور الخازجحية وأن تتكلم 
مغلا عن By‏ حامزة ولون دافىء وعطر لطيف. الأمر الذي بودي Gitet‏ إلى عبارات 
عبثية ميرّرة رمزياً ومفهومة Lat‏ على غرار lof)‏ واجب remplir un devoir‏ قبح 
معترضة couvrir une parenthèse‏ أضطلاع كهنة {embrasser une carrière‏ 


مع ذلك ]13 كانت الوسيلة تقريبية قإن التعيحة تكون رائعة. إنها تشبه هذه 
الآلات الي Le‏ نظامها المنسق يشكل يالغ الخشونة ليتحمل دون تعطل قرابط 
atl gol‏ غير المتكامل وقي الوقت تفسسه بدسبة معوية من الإخفاق في حين أنها لو 
عوملت بدقة متناهية في dal pil‏ لباتت غير صالحة للاستعمال. ورمزية اللغة تشبه هذا 
المثال. وكلما كانت الكلمة غامضة آثارت مماكاة في الصورة أو اللون أو الذوق 
وباتت IÈ‏ ومستعملة. وهذا ما استشسعره فيرلين OVeriaine‏ من قبل أو منذ وقت 
قريب حينما قال للشاعر: يجب كذلك ألا عضي Lal‏ لاختيار كلماتك دون Das‏ 
ste‏ 


)1( بول فیرلین Paul Verlaine‏ شاعر فرنسي 1896-1844 كات مصاباً بالإدمان على الخمر 
ويتعلقه pla ga‏ الكاتب الفرنسي الفذ 1876-1821 إضافة إلى إحفاقه في حياته العاطفية. 
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لكن الخطأ هو الذي كات يرقكيه. وما كان يبدو له نزوة في فته كان في الواقح 
قانوناً في علم الرموز يشهر كل أوحه الإنشاء والاستعارة والمجاز المرسل والتلوييح 
والمجاز المستعار por jus‏ القياسات والتمائل أو التطابق. 

كانت تقوم على Mu‏ أن لا فرتبط بالشيء الذي تثيره الكلمة بل بالعمق 
المشترك الذي يرتبط به فعلها. وسوف نستطيع تحقيق هذا القانون بواسطة الاشتقاق. 

كانت أولى is‏ الإنسات الأول أن بعد يده ليستولي على Le‏ كان يشتهيه. 
وعليه JE off‏ الكلمات الي تع أحذ تعني أيضاً أل على غرار أمسك فهمء JS‏ 
(نصب (Eu‏ والكلسمة والفكر واليد معرابطة يشكل تصبح فيه الكلمة اليد المي تشذ 
على مدى القعل نفسه. والفعل اللاتين cogitare‏ ومعناه تأمل يعن في الأصل Lae Am‏ 
وانتهى بان بات يعي حرّك فکریاً. والفعل اللاتيي intelligere‏ ~ فهم - يعي 
dow shoe Vin‏ وهو التفسير الأكثر دقة للذكاء الذي هو احتيار متواصل وحساب دائم 
للاحتمالات؛ والذين يسيعون الاحتيار هم وحدهم الذين يفرضون أن الحظ هو الذي 
يحابي الذين يحسنون الاختيار. 

والفعل اللاتيئي futare‏ كان يعن في الأصل «قطع»» «شدّب الأشجار». ولكسن 
بتقسيم الأشياء Ladas‏ ومن هنا يأتي معتى ent ele‏ وزن. وعتدما يزن الإنسان 
يقدّر ومن هنا بات فعل putare‏ يح ارتأى وفكر. 

إذا كان فعلاٌ Of‏ وأصلياً فإنه الولادة. وفي كل اللغات علاقة وثيقة بين الولادة 
naissance‏ والولادة التالية co-naissance‏ وهي اخدف الجوهري للولادة المعنوية الي 
ركز عليها Claudel js is‏ في مؤلفه «فن الشعر». وهذه السلالة الكثيفة إصلها 
gen, gon, gn‏ الي صدر عتها «قوم «gens‏ باللاتينية ثم able‏ وتكوت genèse‏ ثم سلالة 
généalogie‏ و ونوس اليونائية dally gonos‏ |« أعطت épigone‏ الوريث «التابع» 
gynécée pitty‏ واللطيف gentit‏ (وليد أسرة نبيلة)» وفصل engendrer (Jiu)‏ وعم 


C1)‏ بول كلوديل كاتب ودبلوماسي is‏ 1955-1868 وشاعر يظهر ف مؤلفائه أن ما عوق 
إليه الإنسان من رقبات متتاقضة نراع بين pdt‏ والفكر. 
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généraliser‏ و اء générosité‏ ومن اللاتيئية ie) ingenium‏ طبيعي) جساءت: 
cingenieur mig. Il génie bp‏ حاذق ingénieux‏ ومن اللاتينيسة ingenuus‏ 
(رجحل حر) اشتقت كلمة benignus‏ (أصيل الولادة) رمتها: مبارك D 333 Béni‏ 
chénin‏ متسامح cbénoit‏ ثم: ساذج «naif‏ مولدي natal‏ وأحمق eniais‏ وعيد السميلاد 
noël‏ من كلمة (te ple) novellus‏ 

ومن حائب المعرفة الي تعبر عنها اليونانية بكلمة egnosis‏ تحد: المعرقة 
الروحية cgnose‏ التشخيص cdiagnostic‏ العفاريت meg gnomes‏ الشسعرية vers‏ 
gnomiques‏ ومفهوم notion‏ ومن اللاتيتية nobilis‏ إيستحق بق أن ي 3( اشتقت: hed‏ 
cignoble ss noble‏ و(عدم المعرفة): narrer «53, cignorer Jar ijai‏ ومتعذر 
روايته -Inénarrable‏ 


يتناقش علماء اللغات حول أولوية ظهور الفعسل أو الاسم في صميم الغموض 
الخطابي. ولكن لما كانت الكلمات قد سبقتها ee de‏ الذي عليهنا 
التعيير عنهء فإن الفعل قد انتهى به الأمر إلى تجسيدها في ذاته. فالاسم غالبا ما يُشتق شت 
من القعل الذي فيد في حالة ما كمشارك أو في fay‏ وعالم القواعد اللغوية اتد وكي 
Panini est‏ اعرف بالميزة الفعلية للحذور. وج. Grimm Pes jer‏ أعلن أن 
«الأفعال والضسائر تدر De‏ الروافع الحقيقية للغة» وهي الفكرة الي اتخلها 
Grasserie LE A pe‏ موضوعاً لكتابه: «القعل كمولد لأقسام الكلام الأخرى» عام 
1914- 


iag‏ عصور اللغات Let‏ إذ كانت الصيغ الفعلية شديدة الكثرة حتسى 
الانكليزية الي أحلت الظطروف وأحرف LA‏ محلهاء نلاحظ تعرية متنامية للتعبير دون 
أن يتغير المعنى في LA‏ إنه نتيجة تبسيط طبيعي يرفق اللغة في الاستعمال. وهذا 


(1) عاسم لغة هندي من القرن انامس قبل الميلاد صاحب مولف فريد عن اللغة السنسكريتية. 
(2) حاكوب جريم 1863-1785 عالم لغة وكاتب الماني جمع في مؤلفاته عدداً من القصص 
الشعيية اج رمانية. 
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الابتذال يظهر العوامل الثايتة ويعلن الدذيذبات المحباأة الي ارتاب هومبولت في 
وحودهاء ولم يترك غير هذه الجذور الفاعلة إلى اعرف القس بر Bergier tem‏ 
يعددها القليل منذ زمن طويل. 


وعحاولة تصنيق الأفعال الفرنسية في عدد من المجموعات الي تستحيب كل 
عنها ل ركة توجيه (BD‏ توضع بترجمة حرف حر أو ظرف كما في: مع؛ لکی» توه 
cad core‏ حولء ایتداءٌ من» ete‏ فوقء أمام» منذ» إ[خ... تصل إلى ست وثلاثين 
جموعة تستنفد الاختلاف الحركي الممكن. وقي كل جموعة» كل قعل يترم قملاً 
اعيا ذا بتاء متجانس يكون متعاوضاء الأمر الذي يجعلنا نتأكد منه مسواء في وضعها 
موصوفة في جملة أم في واقعهاء أنها ليست مزادفة. 


وبينما انتهى الأمر بتصتيف الحيوانات والتباتات والمعادن حسب تكوينها tn‏ 
زمن طويلء OP‏ من الغريب ألا يستخخدم علم اللغة هذا الأسلوب نفسه ما دام الفكر 
البشري قد لدأ إلى هذا العصرف da‏ القدم. لذا لن يكوت مدهشا أن نلاحظ وحوده 
في القصص الشعبية والأدب المسرحي والأساطير. 


يروي غرتيه خلال alale»‏ مع إيكرمن» (Eckermann)‏ أنه Las‏ لري 
حوزي نووت الكاتب المسرحي الفينيسي ليس هناك أكثر من ستة وثلاثين موقفاً 
مأساوي Ke‏ ويضيف of‏ شيلار© Schitier‏ كان سيبذل كيرا من العناء ليد PST‏ 
من ذلك وأنه لم ينجح ف أيجاد هذا العدد» وليس أقل إثارة أن جد عالم سلالة Lis‏ 
روسهًا Propp‏ .۷.3 قد مض إلى واحد وثلاثين» آلية القصص المدهشة وأدوار البطل 
والمواقف الي تنجم عتها في كتاب أصبح كلاسيكياً. 


(1) كارلو حوري - کاقب ايطالي 1720 ~ 1806 كان يدافع عن التقليد المسرحي الايطالي؛ لله 
مولفان غعياليان. 

(2) كاتب ألماني 1805—1759 مؤلف قصص AE‏ عديدة gr pË‏ بين التراحيديا الكلاسيكية 
Lal tly‏ الشكسبيرية. 
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وكأي قصة» يمكن أن يكون البطسل موضوع PAL‏ الشخصية الدرامية أو 
الإله الذي يبي الأسطورة. وئيس مدهشاً أن تكون أفعالهم محدودة كذلك كتلك الي 
يمكتنا Le ld]‏ بأتفسنا في المسموعات الست والثلاثين ال Gaal‏ على إقرارها ما دام 
أسلوب الرموز هو ذاته الذي يظهر في كل الحالات. 

ولكن» ليس شاذاً أن يكون عدد الست والثلاثين المتنباً به تعبيراً اصطلاحياً في 
اللغة الفرنسية ole‏ المرور إلى دائرة غير المحدود في حين أن ate‏ واحد وثلاثين في 
اللغة المألوفة يظهر Rivo def‏ من صفات التلاهر؟ 


عاشراً ‏ العمائل اللاكَمّي (الطوبولوجي) 

تأمل أن نكون قد بِيّنا of‏ استعمال الذكاء بدا ياستعدام call‏ لا عكن عزله 
عن akel‏ العملي. بهذه الطريقة» استطاع الإنسان أن يؤنسن مكاناً تبعث فيه الحيازة 
الفكرية الحيازة الفعلية بخطى متدرجة. حضع كل من اليد Sally‏ لأساليب التحقيق 
بالتقارب المتالي بالتوقيق بين حركات عسل بات LL‏ كانت معرفتنا للعالم 
يديوية وقدّمية قبل أن تكون بصرية» عطق الإنسان بإحساسه باتحاه نظره ورحاية 
حركاته وفاعليتهاء مفردات من الصور الفاعلة انطيقت يشكل طبيعي مع أولى 
هندستها. «كل أفعالتا البسيطة أو العليمة تطبيق للميادىء امندسية». هذا ما يقوله 
سيموت ويل Simone Weil‏ . والكون الذي تعيش فيه نسيج من الارتياطات المتدسية 
والضرورة المندسية هي الي مخضع ها كمحلوقات عيوسة في المكان والزمان. 

ولقد أحابت علوم الرياضيات W‏ عن ضرورات تفعية واحتياحات احتماعية. 
أفادت في تعداد المواسم والقطعان ومسح الأرض وهتدسة الأبتية وحتى في حساب 
الح ls‏ السماوية ال كانت «معرفتنا بالتوقيت» وما زالت تتوقف عليها: وهذه 


(1) فيلسوف قرنسي 1909 — 1943 له مؤلف «جانيية الرعاية» نشر عام 1947 يبرز صوفية 
المسيحية ويحنه الحار عن العدالة الاجتماعية. 
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المفاهيم الأولية شيعت ببطء إنطلاقاً من السمعطيات الحسية بممارسة العمليات الي 
تستحيب للضرورات اليومية. 


فهذه الهندسة الخدسية كانت مقاسة غريزياً على ميدأين أساسيين: النظام 
والتتابع» أوضحهما لايبتيز Leibniz‏ فيما cie‏ عثلان شسروط الأسلوب الجديد الذي 
أطلق عليه اسم «تحليل الموقف «Analyse situs‏ أي الأساليب شديدة البساطة 
كالامتدادات والانكفاءات والمنافيات والتقاربات والتواصلات. وكل هذه الصور 
الي تشكل القاعدةء رأيناها في آلية فكرتا العادية الي نعبر عنها بأفعالنا وسح AAS‏ 


ومنذ بداية دراستناء حهدنا في أن تبين أن الإنسان كان يعير سات تعيبيره 
لأشكال الأشياء aladi CAS es‏ المحيطة بسه ليعير عن أفكاره دون أن faut aut:‏ 
بطبيعتها الموهرية. ظاهرها وحده الذي كان ينتقل لعينيه ووحهه تحرها الي كان كن 
أن تفيده في اتخاذها كمرحع أو رمز تقريي هو ما كات يهمه منها. 


انتهت الأفعال» وفقاً لدورهاء إلى احتكار هذا الفعل متيوعاً بالظروف وأحرف 
Ai‏ الظرفية. وهذه الفكرة الديناميكية السابقة de AS‏ رتبها علماء الرياضيات قي 
cle yest‏ من التحولات. وبتصنيف الأقعال في ست وثلاثين ججموعة تتصل كل متها 
بر 29 doit‏ اقتصر Hee‏ على تطبيق منطق المحموعات هذا على اللغة. كانتت 
مقامة على العلاقات المتيادلة الي تحدد الحندسة اللاكمية «الطوبولوجيا» الي لم تكن 
طبيعة الأشكال الناصة معدلة فيها بالاتتقالات المقروضة عليهاء LAE‏ كالإحساس 
المجازي المتطايق الذي يخضع لاعتلاف أفعال المجموعة 


وهكذا فإنء المعاني المجردة Gell‏ تعبر بها عن الدنيا تملك طبيعة مجموعة سايقة 
الموحود في فكرنا كما كان يقسرل «بوائكاريه Oct Poincaré‏ لا مكنا Sas‏ 


(1) رياضي فرنسي 1912-4 امه الأول هسنري له أعمال كثيرة أهمها نظرية المعادلات 
المميزة واستعماها في الفيزياء الرياضية وآلية السماء. ويعتبر موسس «الطوبولوجيا Ah‏ 


37 


يدوتها. إن هذا هو العمل الحسابي المحول إلى شكله النقي. إنه ينظم وسسائل تعبيرنا 
لأن فكرنا إجمالي داثماً لا je‏ التشاكل أو بالأحرى يستخدمه. لا يضرّد صوره الي 
اسعمدها من أحلام اليقظة على غرار تلك الغيمة الي كان هاملت Lats OHamlet‏ 
حوتاً مرة ثم أبن عرس ثم Shae‏ إنه لا ي يتشيث إلا عحموعة من الشكل cdi‏ مجموعة 
على حالة is‏ حركة بالمعنى نفسه مشكلاً السمة العامة الي DR‏ رغيتا 
العابرة. ولا يمكن للغة of‏ تحصل على دقة أكبر من هذه الفكرة الى يُحاول الإنسان 
ترجمتها وال يسهل له المبهم التعبير عتها. ومن SAS AY‏ الرسز نستطيع أن نقول 
05 إن آلية اللغة والإشارات والقكر تستخدم SE‏ هندسياً لا Eas‏ بسیطاً. 


(1) هاملت - دراما ذات حمسة قصول كتبها شيكسبير عام 1801 وهي أسطورية الفكرة 
38 


To: www.al-mostafa.com 


الفصل الان 


عالم الرموز 


ليس الرمز إلا تبيت حركة طقسيّة 
ر. R. Guénon öga‏ 


أولا ‏ ازدواجيسة السرمسوز 

لاحظنا مكونات الرمزية بدءاً بالكلمات ال توجه إلى حاسة السمع وال 
مورست بالتفضيل من قبل الشعوب البدوية أو الغثامة الي كانت فعاليتها تمسارس على 
عالم الحيوات المتحرك مثلها. وهذا السيب ند لغاتها غنية Le‏ يتعايمٍ ال AAS‏ 

أما عن الشعوب الحضرية» المزارعين ومؤسسي المدك فقد استغلت بالطيع 
ptt yall‏ النباتية والمعدنية باستعمال رمزية من التركات المحدودة توجه إلى النظر 
كالكتابة والهندسة والفتون اللدائنية فكانت الكتابة في حد ذاتها al uns‏ 

مع ذلك» فإن تكاملية حالات الوحود صححت ما كان خخاصاً بهذه العوالم... 
فالبدو الذين يهيمون في البوادي استعملوا الشعر والموسيقى الإيقاعية بصورة خاصة 
Les‏ لإيقاع الزمن «الموقت». Uf‏ الحضريون الثابتون طيلة الوقت فقد عكفوا بصورة 
حاصة على الفنون اللدائنية الى تتوقف على العدد وعلى هتدسة الفراغ القباية. وهذه 
الأشكال الحيّزية للرمزية هي الي ستشغل اهتمامتا الآن . 
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La ne‏ بالدنيا تبعت الريادة الي كانت -حساسيتنا تطبقها على الوحرد الذي 
كانت تصر على التماثل معه. وهذا التمائل الذي كانت التقاليد القليمة تقيمه بين 
العالم الأصغر والعالم الأكيرء هو المفتاح الحقيقي للرمزية السمجازية الي تستخدم 
العوامل الطبيعية للتعبير عن المدارك الفكرية. وهذا السبب» يتعكس العالم الفكري 
في مرآة الأشياء المرئية إلى صور معكوسة. والكتب المقدسة القدهة كانت تعبر 
رمزياً عن أنسنة الكون على صورة آدم القبلاني اليهردي وآدم إنسان العالم الأول في 
الإسلام. كان آدم القديم رأسه بين الغيوم وقدماه على الأرض ملك العالم مع 
الاعتراف بعالم روحي في السماء iles‏ نفساني في المنطقة السمتوسطة سن القضاء 
اموي وعالم حسدي شهواني على سطح الأرض. وهذا إدراك أسطوري يتصل 
بالهرمسية الغربية والخثية الأولية. 

وهذا المفهوم يستحق أن يُدعصل ف الرمزية ازدواحية تكميلية تفسر تناقضاً 
جوهرياً. 

ذلك أن كل رمز يقبل على الأقل تفسيرين متداقضين يجب أن يجتمعا ليحصل 
على معنى كامل. وتساوي المتتاقضين هذا ملموس على مستوى المفردات. فقي 
cay pall aat‏ كلمة شت Shet‏ (أفعى) ها معنيان متتاقضان: معتى التأسيس أو البتاع 
ومعتى التدمير وهذا ما ييرر المعنيين للشارة الميهمة". وكلمة ألتوس Altus‏ 
باللاتيتية تعن العالي والعميق وكلمة coat Sacer‏ قديساً ولعيئً. وهو ما حكن ترجعه 
هندسياً مخط مستقيم اتجاهه الرأسي يحتمل اتجاهين متعاكسين من الأسقل إلى الأعلى 
ومن الأعلى إلى الأسفل وهو اعتبار يمكن أن يسهّل تعريفاً لفعل الرمزية. 

وما يجعلنا نتوقف ف بادىء الأمر أمام هذا التعريف للتناقض ليس وجهة الحركة 
بل الطييعة السمستلفة الي نريطها من حانبنا بكل منها من هاتين الوحهتين: OY‏ كل 
حركة يتفذها الإنسان تُخصص ععايل حبري مهم من الانقعال وبالتالي OÙ‏ كل منطقة 


(1) شارة الطياية: صوطان هرمس ذو المتاحين الذي ect‏ حوله حيمان باتماهين مععاكسين. 
Hermès s‏ إله يوقاني دليل المسافرين ورئيس الباعة واللصوص ورسول الآهة. 
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من الفضاء يتحرك فيها محملة يالعدوى بالكمية تفسها من الإحساس حسب اللذة أو 
p‏ 9 اللذين يثيرهما والعقيات او التسهيلات الي تحويهما. هنا تشعب ورائي يدفعنا 
إلى أن نعزو قيمة ختلفة لليمين ولليسار وما هو في الأعلى وما هو ف الأسفل. 

فإذا كان tt‏ الأعن حسب التقليد الغربي فاعلاً ومواتياً والحانب الأيسر 
سلبياً و«مشؤوما»» فإن الأمر Due abe‏ في التقليد الصييي القديسم الذي كانت اليد 
اليمنى فيه cu‏ «ذلا» أي مؤنقة لأنها تحمل الأطعمة إلى القم وهو عمل سفلي» بينما 
اليد اليسرى «يانج «Yang‏ باعتيارها لا تعمل. 

والإنسان ذو الحانبين الذي تعتير مشيئته تأرححا موزوقاء ية يقسم العالسم بهذا 
الشكل إلى حزأين متناقضين ولكنهما متكاملان يعكسان عدم التمائل الغامض للعقل 
بقدر ما هو تشريحي وفعال ما دام النصف الأيسر يحوي منطقة التطق بينما يتحكدم 
النصف الأعن بالفعل الصامت لفكرة بإشارة أو صورة أو صوت. 

وقي العرض الاستعادي للنوعء يعود هذا التركيز إلى ما قبل ظهور المملكة 
الحيوانية ما دام مشهوداً في الخلية الحية» ولولا هذا اللاتماثل الجوهري ما كانت الحياة 
لتقوم كما لاحظ ذلك «ياستور”” Pasteur‏ ما دام سر ظهورها قائماً تي Oily at‏ بين 

وعلماء التفس التقنيون والمتخصصون قي pte‏ الخطاطة وإعتبار طاقات 
الإنسان يقيلون المعتى الفيزيائي المختلف لإتماهات الفضاء. ويثير الملاحظة يشدة 
أن يكونوا قد توصلوا إلى الروابط تفسها الي ترشد إليها التقاليد القدعة رغم أنه من 
الممكن ظهررها أحياناً على شكل متقوص hhor‏ عندما يطبقوئها في دائسرة 
اسحتصباصهم. 


(1) لويس ياستور كيميائي فرنسي 1895-1822 له أعمسال رائعة في الكيمياء السمحسية 
«ستيريوشيمي»» اتجه يعد ذلك إلى دراسة التحصيب وتبحث مؤلفاقه في نظريات علمية 
كوفية ونفسية AA‏ 
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te y‏ إلى cubed‏ يمكن اعتبار سطح ورقة أفقي تصميماً تعرض فيه 
صورة إنسات كان قد حط عليها بضعة أسطر. عكتهم أن يتعرقوا قيها إلى المناطق 
الكلاسيكية الغلاث الي تتوالى من الأعلى إلى الأسفل: الفكرية والنفسية والحسدية. 


وف وسط المنطقة الوسطى يقوم بالتأكيد الم ر كر السموحد للحياة الداحلية» 
سريرة الأناء وفي المنطقة العليا تقوم سلطة الفكر التأملي إلى اليسار Less‏ العقلانية 
الفعالة تقوم إلى اليمين. وف الحزء الأسفل» تيعزى الحانب الأيسر إلى مشاعر الإحضاع 
الاحتماعي والأيمن إلى اندفاعات الميادرة والخحرية. 


ومن ججهة أخرى إذا كنا نفصل Lat‏ عمودي ابإسزء الأوسط إلى نصفين؛ فإت 
المدزء الأيسر الذي يحكمه الدماغ الأعن يبدو مكرّساً للسماضي والجزء الأيمن الذي 
يحكم الدماغ الأيسر للمستقيل. . ومن المثير للملاحظة أن سعة الحاتب الأيسر السيئة 
حكن تفسيرها احتیاریاً۔ انها تعود إلى عاقية الولادة الي يبدو HL‏ الأيسر من 
المضغة ابلحنينية أكثر تعرضاً ها بسيب السموضع القائم في وسط الرحم. 


ومن الطبيعي أن تتوجه كل حركة متطلقة من الم ركز «الوسط» نحو اليمين إلى 
ظاهرة حارجية في حين تلجأ في اليسار إلى الداخلية. ويمكن القول إن اليسار يضم 
انانب الوراثي والقايل للعدوى؛ وهو الجانب الاحتماعي والامتثالي للشخص يينما 
يظهر الاتب الأعن أصالته الالاقة وإرادة التوسع. وکل حركة Met‏ أو تروحن 
يصعودها إلى أعلى بينما تتحدّى بهبوطها إلى الأسفل «تصيح مادية». 


Key‏ الاعتراض على هذه AI‏ الطبعية بأنها لا تنطبق على الكتابة باللغات 
الغربية الي dans‏ إحبارياً من اليسار إلى اليمين. لا بأس ولا اعتراض إذ من السممنكن 
فحص عرف أو تقليد بطريقة كتابته. فالشعوب الساميّة من يهود وعرب الذين 
يكتبوت من اليمين إلى اليسار يفضحون كذلسك عودة سلفية دائمة وإحلاصاً ارقا 
لطبيعة عرقهم ووحدتهم المميزة ال تصل إلى حد التعصب. 
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وبينما الشعوب» كالصيتبين» الذين يكتيون من اليمين إلى اليسار ولكن مسن 
الأعلى إلى الأسفل يسيطرون على ما حكن أن تحريه طبيعتهم من راص متسيزة 
بإحلاصهم ها وبعودة دورية إلى روحيتهم البدثية وإلى تزعة إيبابييسة تضم أهمية أكثر 
للنتيجة نما يحققه الأسسلوب المتيع للوصول إليهاء لا يمكن القول إن هذا التحليل 
يعاقض te‏ سيكولوحية الأعراق. 

ومن هذا العرض تستخلص أن ايز الأسطوري يبدو وكأئه يلعب دوراً موحهاً 
حيال إدراكنا الحسي usis‏ المجيد. والمغاهيم حول الأعلى و الأسفل والأيمن 
والأيسر كانت قبلء اعتبارها المادي؛ مسجلة في فراغ داحلي موصوف مدل obus‏ 
بإظهار الفضاء or UU‏ وباقتراضيتنا. وهذه هي مداركنا المحتلفة التقليدية عن هذا 
البيان وستعود إلى دراستها من خلال مزيتها من السماء إلى الأرض. 

ثانياًب عالم السمساء 

كان الإنسان الأول يقدر آهمية الخصم أو العارض الذي يصادفه حسبي 
ضحامته الي يرى فيها Lib‏ علامة قوة ما. وإزاء إفراط الطبيعة LA‏ اضطر إلى أن 
يعتبر تفسه جردا إزاءها حتى درجة إظهار الخوف والاحرام لا شيء كان يبدو له 
[ats‏ على جاوز سمو السماء الرهيب المستقر الذي لا يمكن الوصول إليه والذي OLS‏ 
تهديده يختبىء وراء ستار من الغيوم الداكنة ويظهر من Je‏ العواصف الي كانت 
تنطرمح عليه فحأة ey‏ وبرق. 

ومن الطبيعي أن يكون الإنسان الأول قد opt‏ أن هناك وراء هسذه القبة 
المرصعة بالتجوم تسود سلطة متقلية الأطوار اكتفى بتسميتها «الشديد العلو» لأتها 
كانت دائماً غير مرئية هم. وهذه السلطة الخفية كاتت على قدر من السرية يحيسث 
تحول نفسها إلى نور وضاء يعلن JS‏ صباح ظهور الشمس. 

ونصف الكرة السماوية الي كانت تهيمن على الأوائل من بي الإنسان كانت 
das‏ بقبة أو سلة نصف كروية مقلوبة أو قنطرة عفورة فوق الأرض أو غطاء قدر 
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ثقيل يغطيهم ويحميهم في الوقت نفسه كما يوحي بذلك اسم KOuranos Oy gil shy‏ 
وأسطورتدء بل وحتى عند الشعوب الي توصف بالمتحضرة» مُثلت السماء على 
سبيق المثال بالمظلة الذهبية ال تحمي بوذا وبالمظلة الكبيرة لدى ملوك المشرق 
ومحمامة الروح القدس الي تظلل العالم Lente‏ المنبسطين على شكل قبة بل te‏ 
بالمظلة المنشورة قوق ULN‏ الجديد بعد انتححابه من قل ممع BASS‏ 

والعجز الذي كان يُضعف ساكن الأرض المسكين ويقعده عن الارتفاع Bad‏ 
سطح الأرض جعله يتخيل إعجاباً موقراً حيال المسس ال مجتح القادر على الطيرات 
بحرية والوصول ! إلى موطن AY‏ يل وأن يفاجىء الحضور الآهي. لذا اعشبرت الطيور 
رسل الآلحة وكل ظظواهر قدرة الرب أعارتها الأحدحة. فالطيور والأجنحة والطيران 
رمرت كلها إلى ME‏ السامية للوحود. 

والريش الذي يلف رأس كسار وؤساء a pill‏ الامريكيين يدل على سلطتهم 
الروحية. والأجنحة Gi‏ يربطها هيرميس Hermes‏ رسول LAW‏ يعقبيه تحرره من 
اطماذبية كسالة أقدام القديسين اليوذيين LA‏ الذين يستطيعون تحويل مشيتهم إلى 
طيراك. وكذلك مشية الخالدين من الطاويين Taoïstes‏ الذين يسستطعيون الوصول بها 
إلى جزر السعداء. وهذا الطيران الذهولي وهذا الارتقاء الروحي» حصل عليه بعض 
الرحال المختارين بامتياز خلال نومهم كمحمد وفيتاغور „P Pythagore‏ 

وعلاقة الطيور بالسماء أناحت تشبيهها بالملاتكة وبأن eat‏ إليها اللغة 
الملائكية أو «الشمسية» الي هي الشعر بشكل coke‏ وهي لغة إيقاعية تسهل بلوغ 
المراحلى العلياء OF‏ «الذكساء كما يقول ريج-فيدا Rig-Veda‏ أسرع مسن الطير» 
والكلمة SUSY‏ غير المرئي للفكرء جمتحة هي أيضاً. 


(8) أوواقوسء إله وتاني يشخخص السماء ويلعب دوراً كبيراً في نسب LAY‏ شیریود Hésiode‏ 
والتيار المديي اليوناتي القديم المتصل بأورفيه Orphée‏ سيد التعزيم والسحر. 

)2( هيرمس إله يرتاني۔ 

(3) فيتاغور فيلسوف ورياضي يوناني 3480-570.م. 
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و«لغة الطيور» تعبير قرآني يدل على المعرفة السامية. والأبطال الذين اتتصروا 
على التنين» هذا الوحش شاذ الخلقة الذي يشل القوى الدونيةء احتلوا الخلود الفرضي 
وفهموا لغة الطيور. وهذا ما وقع لسيجورد OSigurd‏ في الأسطورة الشمالية وللقديس 
متى الذي يصغي إلى حمامة الروح القدس الي وقعت على كتفه تملي عليه بيانات dé‏ 
كما نرى ذلك منحوتا على أروقة الكاتدرائيات. وملك البشارة الذي حاء يجيي 
العذراء على رافدة المذابح البدائية كان مرفقا بحمامة هي ذاته بشكل OY atl‏ سلامه 
هو pes‏ أيضاء (سلام = ave‏ وطير > (avis‏ كتب السمفكر الإيراني فريد الديين 
العطار قصيدة من حمسة آلاف بيت عنوانها «لغة الطيور» تيين بأوضح شكل الروحية 
A pall‏ 


والدحلة المجسسمة هي الأحرى» واسمها بالعبرية «دبوراه eédeborah‏ وهو مشتق 
من ابلحذر نفسه لكلمة (دبر e dbr‏ كانت تعتير إحياناً كقطرة من الشور'ساقطة صن 
الشمس عند الفجر. ولقد وضعت على شفاه أقلاطون ويددار Lens Pindare‏ نائسات 
عسل الإلهام الشعري ولغة الملائكة. ثم إن العسل أساس نبيذ العسلء غذاء الخلود. 
وبعودة النحلة إلى الفلهور من حليتها بعد سياتها الشتوي» تصبح رمسز البعث 
المسارثي 


وإذ يخترق الغيوم شعاع الشمس الممثل السامي للروحية السماوية الي تظهر 
القلب المحرق في الوسط والنظر الثاقب في السمت. 


والرمز الشمسي كان يعتمده منذ البدء كسل أصحاب النفوذ الآسيويين الذين 
استعاروة مئه تيحانهم الضوئية الي تشيّه الذهب 3 Le SN 5 lon‏ الي ales‏ أشعتها. 
والقديسون أذوا هالتهم والرياضيون الفائزون في الألعاب إكليلهم من الغار رمز 
الخلود. وأطراف هذه التيجان agua‏ مدل الشعاعات الشمسية كقرون الكيش» الحيوات 


)4( بطل أسطوري dole gtd‏ شخصيات «ايتا odda‏ ويععير «السيحفريد الالسماني 
«Siegfried‏ 
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الشمس. والقرن» رمز الطاقة وشعاع مرثي للقوة RAUL‏ كان يزين جبين موسى وهو 
4a pot Le‏ ميشل Michel-Ange gil‏ في JE‏ الشهير. 

وكاقت عبادة الشمس عالمية. كانت معبودة في مصر باسم أوزيريس وباسم 
«Baal Ja‏ البلاد الكلدانية وميترا في يلاد فسارس وهيليوس Hélios‏ في رودس ثم 
أصبحت Apollon oa) gif‏ عند pes‏ من أقصى الشمال إل اليونان قبل أن تعيد ي 
روما. كانت مغل العقل الكوني الذي يضيء وبالتاني يسود الأسرار الخفية۔ وكات هذه 
الأسرار aa‏ مكانة في معبد دلقيس Delphes‏ الذي كان امه مشتقا صن «دوفين- 
الدلفين» سمكة الإله أبرلون. وعلال الأشهر الستة الي كانت الشمس تدحرف فيها في 
الليل co deal‏ كان وسيطها يبقى صامتاً. وكائرا plist‏ بعودتها في مطلع الأيام 
المشمسة. وانتهى الأمر بأبولون الشمسيء الأخ الترآم لأرقيس-دياناء الي ولدت 
als‏ لأن الليل المقمر يسبق النهارء إلى التمتع بالقدرة شبه الكلية: فهو رباتي» طبيب» 
راع موسيقي» رامي pige‏ کان يستطيع بواحد من أسهمه أن يقتل أو يشفي۔ 

وهناك إهات أحرى: آتيس Attis‏ وسيبيل Cybèle‏ لبسعا pli‏ ذا الطيقات 
الثلاث كدليل على هيمنتهما على درجحات الكون الثلاثء وهو تاج سام يستطيع البابا 
وحده الاعتزاز يه رغم ail‏ أقلع عن وضعه. i‏ 

والحيوانات الممعلة الدائمة لفرعها خمسية هي الأحرى كالدسر ملك الأحواء 
والأسد ملك الصحراء اللذين عجسدان السمو والشجاعة والعدالة. فالنسر الذي SK‏ 
لنظره أن يحدق بالشمس دون ضرر قادر على استقيال النور الموحي يشكل مباشر. 
والسر المقدس في cdl‏ حارودا Garuda‏ اللامع كالنار كان مطية 32345 Vishnou‏ 
يجسد حالة سامية من الروحية 


والإوز العراقي طائر مسي آحر كان يصحب الإله أبرلون في رحلاته الشتوية 
إلى الشمال الأقصى ويريط بذلك الأصقاع الشمالية بالمتوسطية. «ونشيد الإوز» 


(1) تحات ورسام ومهتدس وشاعر ايطالي 1564-1475 لم يكن له ميل في أعماله الناطقة والآثار 
الي حلفها موضع plant‏ العام حعى اليوم. 
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الشهير هوشكل سن «لغة الطيور» وهو اشتقاقياً ماثل للكلام. والإوزة همسا 
«Hamsas‏ ق الحند هي مطية يراهما وفارونا Varna‏ وهي تيسض «بيضة الدنيا»ه = 
براهمندا - على المياه الأولية. 


وطائر مسي آخرء العنقاءء وهو اسم يونائي gill‏ المصري «bennou‏ مغل 
بعالك حزين أرحواني. وهذا الطائر الأسطوري كان مفروضاً آنه يعرد إلى الحياة من 
رماده وكات يرمز إلى البعث. 

والرمزية الشمسية للأسد معروفة جحداً ميث لا تستوحب العودة إلى بحثها. 
ولما كانت إحدى الخاصيات الملكية العدل» فمن الطبيعي أن تكون عروش الملوك 
قي العصر الوسيط مزينة بأسود وأن تكون العدالة الكنسية قائمة بين أسود الجر الي 
كانت LE‏ بالباب الكبير لبعض الكنائس. وما يثير الغضول بشكل أكبر هو رؤية 
الذئب مشاركا لأبولوت الليقي (نسبة إلى ليقيا = مقاطعة في ت ركيا) tycien‏ يفعل 
تلاعب بالكلمات يرن «لوكوس - ukos‏ - الذئب» و«لوك - AG cy yal Kuke‏ 
الذكب يعتير حيد الرؤية HS‏ 


ثالفا. مركز العالم 9 jan‏ 95 
إن فكرة الم ركز الذي ترمز إليه الشمس هي نقطة الانطلاق لتوليف مذهبي 
يحب تقرييها من فكرة المحموعة الي انتهيشا من تعريفها في المزء الأول. وفكرة 
المركز هذه هي قي الواقع فكرة جمرعة من المواقف المأحوذة من امتدادها الشامل 
وهو ما يفنرض تطابق المتناقضات وتوازن المضاءات - والتداقض نفسه ليس إلا 
أصغر المجموعات الممككة المحولة إلى ثناثية اثنين متكاملين. 


pt‏ المركز هندسياً هو النقطة الوسطى الي أحدثست الداشرة. وتثيلها 
GA‏ في مختلف التقاليد يسزو إليهسا مشاهد مذكّرة: أرض مقدسة؛ أرض الخلودء 
أرض نقيةء أرض السعداءء أرض الأحياء القصر المقنسء القصر الداحلي» إقامة 
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المقضلين... إنه الوسط الشابت للصينيين» ثقسب الدولاب الكوني» معيد الروج 
القدس۔ وعکن أن يكون Bu‏ كالحنة أو مدينة كالقدس السماوية أو كهفاً كالأحارتا 
jor gf Agarttha‏ 5 کالأطلنطید أو جيل LS‏ «ميرو (Mérou‏ أو Sw‏ حجرية ترمز 
إل الأرض» وهذا السبب تكون حنة الأرض مربعة. 


وف التقليد الإسلاميء العرش الرياني دائرة يدور حوها محمد عند إسرائه لييلاً. 
وف otadi‏ عرش فيشتو Vishnou‏ زهرة لوتس نحمية الشكل. وهذ! الرمز يقيم عرش 
الأمراء فوق الأرض وإذا كان الملوك في الشرق الأقصى يحملون على LSM‏ على 
غرار ملوك الفرنحة القين كانوا glad‏ على الترس الكبير أو الباياوات حشى OF‏ على 
Le‏ يسمى «سيديا جستاتوريا sedia gestatoria‏ فما ذلك إلا od‏ أصبحسوا 
شخصيات شيه رباتية يجب ألا يلمسوا الأرض. وهذا ما يحدث أحياناً للأبطال 
الحاليين الذين يحملون يفار يسبب الحماسة الشعيية Le‏ دون أن يكون hel‏ هذا التقليد 
معروفاً من قيل الذين يهارسونه. 

وإذا كانت الأرض قد وُصفت بالسمربع فما ذلك إلا OY‏ الشمس تحدد 
المدارات بقضل النقاط البعيدة حلال مسيرتها الأمر الذي يقسمها إلى أربعة أحزاء 
كل جزء عثل فصلا كما Je‏ في الوقت ذاته واحدة من الجهات الأربع. 


و المندالا SeOMandeia pe‏ الي تقوم على مظهر التأمل في ظاهرة الصور 
الهتدسية Bil gadi‏ من دواتر ومربعات متراكزة تجمع يهذه الطريقة السماء والأرض أي 
الوحود الكامل كله. ومن جهة أحرى هناك سحر احتفالي» رسم دائسرة أساسية تقيم 
Pas‏ للحماية من التأثيرات المشوومة. وكذلك رقصة الدراويش الدائرية هي طريقة 


للتحلي الروحي. 


de pet (1)‏ من العقائد والمذاهب تعود إلى الحتدوكية واليانية jaïnisme‏ والبوذية وعدفها معرفة 
قوانين الطبيعة الخقية وها مذهب الباطنية. واليائية إحدى الديانات الحددية الي ترتكر على 
تظهير التفس eee DY‏ 
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والخطان المتعامدان اللذان 5 Lage‏ قطراً دائرة أو عررا مربع ما يشكلان صليباً 
وهو الرمز الهندسي الأكثر عمومية. ففي كل التقاليد يشل الصليب الإنسان العالمي 
الذي يتمائل مع آدم القدموت ومع التخنث الأولي. 

وقي المستوى الأفقيء ثل هذا الصليب oak‏ الإنسان في كل إتجاهات كيانه. 
إنه يربط الدرجات التصاعدية على المستوى العمودي للحالات العليا الي عكن أن 
يهفر إليها. والمحور الأوسط الذي يجمع هذه الحالات من السماء إلى الأرض» ممل 
بكثير من الرموز: الشجرةء sa‏ الرمح» العصود» العصاء صاري الحلرى» الركيزة 
العالمية» السلمء الدرج؛ المسلةء قبة à jet‏ السهمء العضو التناسلي» رمز الخصب» 
cp Al‏ النصبء الحبق: السلسلة؛ الخيط... ولقد كرتا طوعياً هذه اللائحة الطويلة 
لنوضح من حديد فكرة المجموعة ll‏ توحي بها وفي الوقت نفسسه الحركة الوحيدة 
الي تجمعها وتبينها على طول حور تصوري يمكن احتيازه على وحهتيه المتقابلتين. 

فالجبل يرمز معاً إلى الم ركز والمسور العالسميين. وهتاك على أي حال في كل 
صعود لون من التطهير الطبيعي والروحية العضوية كان Nietsches‏ نيتشه» فيما أعتقد 
يبحث عنها .عمارسة تسلق جبال الآلب في سيلزماريا ودومال Daumal‏ جخلقه ab»‏ 
المضارع». الأماكن العالية كانت المراحل الأولى للارتقاء إلى القمم كما دلل على 
ذلك حادثة موسى التوراتية عتدما تلقى ألواح الشريعة على جيل سيناء. ولما كان 
لکل بلد م رکزه ob el!‏ اسم الخبال المقدسة يختلف حسب التقليد مع استجايته 
Lute‏ لفعل مطابق. إنها «أولسمب (Olympe‏ بالنسبة إلى اليوناتيين» البرج Alborj‏ 
بالتسبة إلى الايرانيين وطابور Thabor‏ لليهود وقاف Qaf‏ للمسلمين وبوتالا Potala‏ 
لأهل التييت» ابل الأبيض LLU‏ أو السلتيين» الميرو Mérou‏ للهندوك» الكوث لون 
K’ouen-louen‏ للصينيين. وعكن القول إن في صلب كل قرية» مهيب برج 
الأج راس وبرج shat‏ واليرج الرئيسي للحاجة نفسها إلى الحماية الإطية. 


وعندما ثم يكن للجيل وجود كان JES‏ بإقامة ALT‏ من الححار أو ركمة تراب 
أو oly‏ مخروطي أو هرم أو الزيقررات في بابل OZiggourat‏ أو معبد دي حبلي في بلاد 


(1) الزيقورة البابلية بناء من عدة طوايق ي يلاد ما بين النهرين. 
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امير Khmer‏ أو باغور بوذي من تسعة طوابق في الصين. والحجارة المبتية» سواء 
كاقت lof‏ أو أعمدة بارتفاع عشرين موا Menhirs‏ هي متلقيات الإيحاء AY‏ 
كالأومقالوس© الدلفي الذي كانت Pythie que‏ تكهن عنده. 


وأكثر الروايات اتتشاراً عن المركز المحوري هي الشجرة الي كانت 
الحضارات قبل الميلينية تقدسها. إنها شجرة البلوط في يلاد الغال والريزفون قي جرمانيا 
والدردار في سكنديتافيا والستدر قي سيبريا والزيتون في الإسلام والتين الينغالي في Ai‏ 
والديزرات في اليابان. وإت تسن لا نس شحرة السنط السماسوني واللوز العبري 
والصغصاف الصبي وغار أبولون وديّق للكهان الغاليين الي كانت مسلمات PST‏ 
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فالشجرة الكونية المغروسة في منتصف الوحوه أو في ALa‏ تشغله كالعمود 
القرباني قي day Fahl‏ الأرض بالسماء. وعمودية الشحرة وععضرتها الدائمسة أو 
tonte tt‏ على المستويات الثلائة: الجذورء والحذح والأوراق تجمع في علاقة 
العوالم: السماوي واهوائي والعاصفي. وتسغها وهو نوع من التدى من اللأسفل 
وممارهاء تفاح ال CHéspérides Pia pu‏ أو حنة عدن هي غذاء الخلود. وكما 
يقول Dante ils‏ «الشجرة تعيش من قمتها»هو ما يرجم الصورة الباطنية للشسحرة 
مقلوية» جذورها هي الأوراق والأوراق هي الجذور وبذلك عكنها أن تتغذى من ندى 
السماع. 


)1( الخمير شعب كمبودي من اند الصينية على ليج تايلئد يتكلم بلغة Lots‏ به ومقهبه باط 
أيضا. 


<Omphalos (2)‏ نسية إلى أومغال ملكة ليديا الي كان هرقل Lgl‏ عندها بعض الرقت تصوره 
الأسطورة يقزل الصوف عند قدميها: وولف معبد لأبرلرت في اليرنات القدعة على السفح 
shot‏ الغرهي dti‏ 

)3( حزيرة أسطورية من جزر السمحيط الأطلسي غخصصة لعصاقير الكتاري الصفراء. 

)4( الاسم الكامل: cAlighieri of somal geile‏ وهو كاتب ايطال 1321-1265( لعب دوراً 
أساسيا في مدينته ال كلفته مهام سياسية عديدة؛ له مؤلفات Legal‏ وعلفمية وله الككوميديا 
ENS‏ 


so 


والموضوع الشحري الأكثر أهميسة هو عن شحرة الحياة ال هي قي الفن 
الايراني gil, WE tat‏ وسين متواحهين DHL‏ الازدواحية الكونية. ويتبوع» رمز 
عودة الشباب الأيدي» يروي Blot‏ «قدم» الشحرة ويطفح بالانقسام إلى أريعة أنهار 
EET‏ اتجاهات السمدى الأربعة. وق ly pol‏ استبدل الطاووسان بأشجار معرفة 
ptt‏ والشر الي تحصن شحرة BLL‏ وهي ثلاثية معادلتها القبلائية «التوراتيه» 
الشجرة ذات الثلاث ناقررات. 

وف بناء الصروح» عندما pe‏ الحجر في احتلال مكات الخشب أصبح عمود 
الحجر «المسلة» المصقول الرمر المحوري. وسلة الأوراق المنحوتة الي SF‏ 
بتاج العمود بصورة عامة مشتقة من الرباط النباتي القديم الذي جمع تفصح الجذوع 
الزهري يحرمة واحدة. 

والسفم صورة أحرى للمحور كالدرج. ونحن نعرف بهذا الصدد سكم 
يعقوب الذي كانت الملائكة تصعد وتهبط ade‏ وهذا السلم الأسطوري الذي تحدد 
درجماته مراحل التطور الروحي» موجود في البوذية وكات قد أورد كذلك في «كعاب 
الأموات» المصري. والخبل رمز آخر قديم fior‏ للصعود. ومعه يتدخبل مفهوم LE‏ 
أكثر تعقيداً للمحور هو مفهوم العقد الي تتصل مختلف درحات السلم والذي 
ينطيق على تثبيت حالة مقبولة آم لا. وقي العصور القدرمة وكذلك ف الإسلام» اعصبرت 
الرحرفة على شكل عقدي وحديلي وحلزوني أو تشسبيكي تعويةات حافظة وراقية. 
ومن الممكن مع ذلك ثقب ثقب هذه العقد بخبرة تعتبر واسحداً من طقوس اليوحا. وبالفعل» 
حل عقدة هو البدء في تحرير يجب أن يتم في LAY‏ العكسي السموكد LAGU‏ الذي 
أحري به. hiag‏ من الناحية الاشتقاقية «الحل» الوحيد الحقيقي الذي يقوم على أساس 
احتياز حلقة العقدة الحارية دون أن تكون محصورة. وإذا كان الإسكندر قد قطع 
بضربة سيف «عقدة جوردياس» الشهيرة» الي كانت تربط تير المقرن بعربة 
جوردياس cGordias‏ ذلك الحراث القديم الذي أصبح ملكا على «فرجيسا عاو رطع »° 


)1( فريجي - منطقة في غربي آسيا الصغرى تقصلها عن بحر إيجيه «ليديا Lydie‏ غزاها 
السومريوت في OBI‏ السابع قبل السميلاد. 
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of‏ هذا Lad‏ المرعوم للبطل المقدوتي من طبقة الفرسان عحل بنهايته. ذلك أنه 
وإن غزا آسيا واحتفها ققد حسرها على الفور ليموت في طريق عودته. 

ومن كل رموز المحورء العصا هي الأكثر عمومية والأكثر ثراء في التسب. 
ومن عصا الراعي المعقرقة إلى عصا الحاج فعصا المارشال فإنها تفعم بالسلطة 
والحدارة. إتها عكاز الأسقفء سوط Jel‏ الروسي» مضرب القارس» عصا epee‏ 
عود المشعوذ إضاضة إل أتها عصا المكتسة للساحرة القرومسطية إذا أدخلنا هنا 
مفهوم التطابق. 

ثم إنها العصا البراهمانية ذات العقفتين الي تذكرنا بشارة الطيابة لدى هرسس 
Hermès‏ الي Cask‏ حرفا yal Ay‏ متماقضين حيّتان OME‏ الترازن المستقطب 

OL paali g‏ القاصية الملكيةء هو تعريف آخبر للعصا ورمز للمحور كمسا هو 
المتك نفسه ياعتباره الوسيط بين السماء وشعيه. ومهماته الرئيسية تفرض عليه إقامة 
السلام والعدل الممثلين بعارضة الميزان. وسهم cada‏ كالسيف» رمز للمحور. 

السهم وحده رمز حوري آحر يفتزض القرحة أو الفتح في منفذ حيث حكن 
للسوران forts‏ مه وبالعالي الفكرة. HR y‏ يدو كعامل نهاتي لصورة برج 
القوس”"“المولقة من ثلائة أسس جوهرية: الحصانء الإنسان والسهم وهي تشكل 
يوضوح التعاقب في غزو الحالات الثلاث 

والخيط رمز محاور للحبل ولكن بشكل AST‏ تعقيداً لأنه استعمل في النسيج» 
وهر يفل في OL‏ السالفة تركيب الكدون. مغزل ومردن يلف حوهما الخيط 
وينفلت. وهذا عثل إمارات المصير القائمة بين أيدي الإلاهات الكبيرات السموار أو 
البارك Moires ou les Barques‏ اللواتي كن يعملن وهن يغتين كجتيات البحر. وأقدم 


SAGITTAIRE (i)‏ حموعة رع برحيد يرتيط E AUNE‏ المجرة وهي ال مجموعة التاسعة 
الي تبتعد الشمس عنها في الشعاء. لكن السمؤلف أراد بها التعبير عن طقس دين قديم» راسي 
السهم من على صهوة جحواد. 
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تلك الآهة هي لاشيزيس Lachesis‏ الي "كانت تغزل لكن الخيط الذي بين يديها هو 
حيط الماضي. والإلاهة الأصغسر منها كلرتر Clotho‏ تلف حيط الحاضر. وأصغر 
الأسرة» آترويوس Atropos‏ تستعمل السمقص المحتوم الذي يقوع يقطع الخيط في 
المستقبل. وكات هيزيود Hésiode‏ يعطيهن «الليل» FLS‏ من رأفلاطون الضرررة۔ 
وهذا الثالرث المقدس الرهيب كان معتيراً كشؤم. ولعل هذا يفسر كيف أن التسيج 
الشعائري في بعض أسرار Lela‏ القديمة كان بين النساء مقارناً بإنزواء الليل 
وبالشتاء Lay‏ العمل في الحقول المتقذ حلال النهار وف الصيف موقوف علسى 
Je ji‏ 

وخيط السلسلةء العامل المستقرء يجمع الأكوان والحالات بينما يط اللحمة 
الدائم الخركة» ييرز المصير المشروط لكل إنسان. 

وحركة الملوك في الذهاب والعودة تمل التعاقب بين الحياة والموت (SAS‏ 
seq tll Pou gall‏ والزفير الذي عل لدى الريغ - فيدا الايقاع Rig-Veda» slot‏ 
ولدى الأوبانيشاديين» عثل Atma LYI DA‏ الذات» و«برانا «Prana‏ التقس. وعقد 
اللولو المنضد هو حلقة العوالم المتصلة بالذات. والخيط الذي cad‏ حول دولاب 
المغزل يذكر بالعجلة وحركتها الديناميكية. والدولاب هو رمز للعالم على غرار 
صور أحرى زهرية أو مستديرة كالوردة وزهرة اللوتس الي سسنلقاها فيما بعد hs‏ 
jee‏ تفتحها تطور التحلي. | 

لكن العجلة ترمز كذلك إلى لق الصيرووة الاحتمالية والبائدة ودورة التجدد 
الدائمة. «العالم عجلة في عجلة» هكذا قال Skye SN‏ «كرزا BBS» Cosa‏ 
كرة». 

والعجلة في 'وسطها وممورها رمز شسي كذلك أي مركزي. فهي تنشسط 
بالشکرافارتي اند و کي الذي يحرك almali‏ وهو سيد السمكان والزمان. وقي حين أن 


)1( فلسقة aus‏ تنسب إلى الصيي «لاوتسو» في القرن السادس قبل السميلاد معروفة باسم 
Taotsme‏ وأتصارها Taoistes‏ الطاريرن. 
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القرص العادي هو حاصة «فيشتر «Vishnou‏ فإن عجلة العرية» الخاصة الشمسية لها 
8 12 أو 30 dotad‏ ثقبها مر كز ثابت وهي كذلك ما تسمى روتا-موندي Rota‏ 
Mondi‏ لأصساب مذهب الصليب الوردي. والذي يقيم في المركز ويجعل almali‏ 
تدورء حسب المنظلوريات» الإنسان العالمي أو الملك وبوذا تفسه بالسسية إلى 
البوذيين وعو الذي يسير دولاب القانون الذي حكن تقرييه من «دولاب الحظ» في 
الغرب. 


رابعساً ‏ الوسطاء البدائية: 
shpat est‏ الماء 


هذه العوامل الثلاثة ترمز إلى التأثيرات الي تتلقاها الأرض من نار السماء على 
شكل ضوء وحرارة في حين أن الريح والمطر يعودات إلى الفراغ المتوسط. 

الضوء هو الظاهرة المرتية للعالم اللاشلكي وهو يرافق كل الظواهر. ووفقاً 
للقبلانية اليهودية» أشعة الضوء خلقت الامتداد كموحة منظسة للحواءات وهو ما 
يوضحه التكون مع ما يسمى فيات لوكس AN‏ - أي ليكن نور - الذي أعلن في 
بداية إغيل القديس le y‏ بأنه الفعل. 

وهذا النظام الرباني الذي يفصل النور عن الظل المختلطين aol‏ يظهر القدرة 
الخلاقة المحبأة قبل ذلك في ثيل المحهول. وضوء الشمس Gilles‏ على هذا النحو 
مع الفكر وضياؤه مع المعرفة المياشرة في حين أن ضوء القمر ليس إلا حذري 
وانعکاسي. 

واستناداً إلى ما يقوله الصوفيون» يشبه قلب الإنسان فانوساً من الزحاج فيه 
ضميره الأكثر سريّة على شكل مصباح يُضيئه نور الفكر. والرمزية الرومانية شهرت 
هذا الإشراق الداعطي في لوحات الكنائس بتمثال للمسيح حالس في لب لوزة أو في 
هالة تشع من حوها حطوط ضوئية. وهذا ما قد حكن تقريبه من التقليد العسيري الذي 
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يسمي لوز بنط نواة الخلود هذه الي ترھتها الأسطورية اليونانية يخلق أسطورة Atys‏ 
آتيس» الذي ولد من عذراء حملت به بدا هن Le‏ لوز. والإزهار bpd SUN‏ اللوز 
الذي علق من قذف عضو «زيرس «Zeus‏ يعلن عودة الحياة ربيعياً للطبيعة. 


وهالة اللوزة «المندورل «Mandorle‏ هذه تشبّه أحياناً يقوس قزحء هذا md‏ 
الضوئي الذي بربط الأرض يالسماء والسماء بالأرض والذي ييسر مرور العالم 
المحسوس إلى العالم فوق الطبيعي . وقوس قسرح WA‏ هو السلسم ذو السبعة ألوان 
الذي كان بوذا المدعو أحيانا «الجسر العظيم» قد هبط عليه إلى الأرض. 


وق اليونان» قوس قزح هو وشاح «إيريس» وسولة MN‏ وهو في Aabi‏ قوس 
«اندرا «Indra‏ الذي يطلق به سهامه من المطر أو التار. وإذا كان الأباطرة الروماتيون 
والباباوات قد مرا «الأحبار OePontifes‏ فما ذلك إلا لأنهم كاثوا يوزعون الجسور 
الوسيطة بين السماء والأرض. 


وقوس قرح يرمز أيضاً إلى اختيارات الاحتمالات التحررية WLI‏ على مر Sp‏ 
حسر ضيق ومريع حول إلى حط أرفع من الشعرة وأكثر حدة من السيف وصق يه 
الإسلام الصراط الذي يمهد الوصول إلى Ah‏ 

وشعار الناو مشتق من الطبيعة الروحية للضوء ويعود إلى ما قبل التاريخ ورمزيته 
متعددة التكافو. ولكي نخيط بتماسكه في تعدده مكندا أن نعرض كمشال AS‏ 
المتدوكية الي تمثل عدة مظاهر منها: «أحي cAgni‏ الذي هو إنارة الفكر و«إندرا 
«Indra‏ الذي يطلق سهام صاعقته وقدرته و«سوريا Surya‏ الشمس tt‏ تلغىء 
العالم. لكن grb‏ من جانبه ليس الفكر الذي يضيء فحسب يل هو الإرادة الي 
تحذب كذلك والمحارب الصارم الذي يدمر. إنه مود ومطهر ومدمّر في OT‏ واحد. 


(1) الكلمة بالفرنسية مشتقة كما هو واضح من كلمة Latines Pont‏ «جسر» لذا جاء الربط 
بينها وبين سلطات الأباطرة والباباوات. 
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واتار السمطهرة المقامة على مذبيح الضحايسا صحيت Lasia‏ التقايدات 
والتحكيسات الإلهية. وهي الي أعطت السملائكة الساروفيم امهم الذي يعي 
«المتوهجين» آو المتأحجين. وهي ال قي يوم عيد العنصرة هبطت على راس 
المبشرين والرسل بألستة من الدار وهي الي رفعت إيليا Elie‏ إلى السماء في عريسة من 
OL pall‏ اللاهبة. 

وصاعقة الدار السماوية يرمز إليها بالقأس الحجرية ذات الشفرتين لياراشو-راسا 
his .éParashou-Rama‏ شهابي نيزكي. وهي مطرقة «شور BS ult «Thor‏ 
و «قاجرا «Vajra‏ «شيفا Peshiva‏ و«إندرا» Lans‏ مزيج من الصاعقة والسماس» 
والسهم الذي لأبولون الشمال الأقصى وسيف القديس ميشيل وثلائي الأسنان للإله 
نبتون Neptune‏ الذي كان سلاح شيفا قي المند والذي كانت أستاته الفلاث غدل 
التوقيت الثلاثي: الماضي والحاضر والمستقبل والمستويات الثلاث للظاهرة الكونية 
الب أصبحت حلية الحتدوسية ADAM‏ 

وق بلاد الإسلام» علال التبشير» كان الخطيب يحمل سيقاً من الخشب كرمز 
لقوة الكلمة وسيفاً ذا حدين يرمز إلى «الفعل» يخرج من فم يهوى كما ظهر في بعش 
الزحارف الرومانية. 

وف التييت؛ تمدل «الفاحرا «vajra‏ الصاعقة رمز ظاهرة السماء الفاعلة كما 
jte‏ بلحل بشكل مخالف للعقيدة. وهو ما تعبر عه الصيغة اللاتينية [SS‏ مسسارة 
المعرفة الي تحصلت بالعقل والبيزر. 

والحرارة الي تصدرها الئار أصبحت ,عقابلتهسا للمادة Lek‏ روحياً لكل LA‏ 
وطيقت من قبل الكيميائيين الطاويين ق عمق الإنسان الداحلي في وسط قلبه وموضعنه 

تشرجياً في الضغيرة الحصبية المسماة GA‏ الشمسية. وكما أن وظيفة النار هي نقل كل 


(1) راما في الميثولوجيا الهندوكية هو سيد الإله فيشئو وبطل «رامايانا» الأسطوري. 
(2) شيفا هو الرب الثالث للهند وهو إله التدمير و«فاحرا» هي أداته Lo pal‏ 
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ما تشعله من حالة الخشرنة إلى الحالات العليا فإن مجموعة المعتقدات الديئية القدعة 
تقارن هذه النار بصعود ما تسميه «الكنداليي «Kundalini‏ على طول منتصف العمود 
الفقري الذي محقه بالنحويل السمتوالي للطاقة النطفية إلى يقظة روحية. لكن الشار 
يمكنها كذلك أن تهبط pout fy‏ إلى soie‏ كسا يشهد على ذلك Doi po‏ 
Lucifer‏ الملك حامل النور الذي أصبح gal‏ التار التحتارضية. 

والمواء هو العامل الخاص للعالم الوسيط» وسيط بين السماء والأرض وبين التار 
والماء. ai]‏ الوسط الذي يظهر فيه A‏ الإلمي الممائل للفعل الذي يخرج من فم 
يهرى كما هو في الوقت نفسه نمس منحره الذي عثل الطاقة الخلاقة ABUS‏ للحياة. 
والحواء في fae Audi‏ بالإله «فايو Vayu‏ ملك المحال اللطيف» الذي عتطي ظهر 
alge‏ الأسرع بين الحيوانات: ويحمل علماً Gú‏ أمام رياح التيارات الكونية الدمائية. 
وهذه التيارات thes‏ بإتحاهات القضاء الثمانية الي تصفهاء OF‏ السمثمن الزرايا هو 
الشكل الوسط بين السمربع الأرضي والدائرة السماويةء وقي أثينا كذلك» كان ليرج 
ch‏ غائية ao gf‏ تتصل برمزية أيام العيد الثمانية «الأوكتاف». قاطواء هو اقبشاق 
نسمة الروح» الذي يتحرك في سفر التكوين على المياه الأولية ليفصلها ويخلق العالم. 
وعكن تقريبه من «همسا CHamsa‏ عند الفيديين والإوز الرباني الذي يض بيضة 
العام على هذه المياه نفسها. 

«وفايو «Vayu‏ الذي يجمع سلسلة العوالم كالخيط هر اتبثاق من «Atma Uly‏ 
نسمة TID‏ العالمي. ولما كان العالسم عبوكاً بخيط Lily‏ فإن الإنسان محبرك 
بالأتفاس الخمسة لاتجاهاته الخمسة OY‏ سيرها المشترك مع «الكنداليي Kundalini‏ 
Re yet 3‏ معتقدات ومذاهب «التاتدرا» وعلم الأحنة الطاوي لا شير جرد التنقس 
الطبيعي ققط ببل يجمع كل الطاقات الحيوية. وسيادة «برانا éPrann‏ الي GHA‏ 
«اليرحي» تحر السيادة الذهنية للطاقة المنويّة والتنفس الثاقب. 


(1) لوسيفير اسم للشيطان الذي كان ملك النور والذي هبط بعد تمرده على الله 
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وعندما فصل النقس AY!‏ المياه الأولية على إمكانات لاشكلية عليا وشكلية 
سفلى» ظهرت الغيوم والندى والمطر على شكل بركات» OY‏ الماء الذي تستقبله 
الأرض هو تيع SLA‏ إنها تمغل لانهائيية السممكتات» وعود التطور وكل تهديدات 
الاتحلال أن يغطس الإنسان في الماء هو أن يعود إلى الينابيع. وقي المسدء السماء هو 
الشكل الحرهري للمادة الأولية «للبراكريي «Prakriti‏ الميدئي في حين أن pole‏ 
المستقبل كان عستقراً في عمق المحيط الأولي. 

والروح القدس هو ينبوع السمياه Ltt‏ والتغطيس هو التحدد. والعماد هو ولادة 
جديدة وكل عيادة نمت دائماً قرب نيع ماء. وقي التوراةء تلعب الآبار واليدابيع 
والمتاهل دوراً وكيني في المكان المقدس الذي تعم فيه لقاءات سعاوية وتتحقسق فيه 
الاتصالات والعهود والموائيق. 

والقمر شريك للماء كما الشمس مشاركة للنار. يلمع بضوء غير مباشر ap‏ 
رمز التبعية. وبعودته إلى الظهور الدوري» يرمز إلى om‏ إنه يقيس الوقت» الأسابيع 
والأشهر Us‏ لدائرته الخناصة pads‏ الإيقاعات المتغايرة الي يجمعها التمسائل ويقريها 
منه. وهو يراقب عوامل malt‏ والتنيت. 

كان القمر أول ميت كما يشهد على ذلك اعتفاؤه من السماء الليلية خلال 
الأيام الثلاثة الأولى لعودته إلى الظهور. والأرواح الميتة ملزمة يالمرور غير فلك 
cs gts‏ الإلاهات القمرية: إيزيس sis‏ عشروت Astarté‏ أرتيميس» لوسينء هيكات 
Hécate‏ وبر سسيفون Perséphone‏ اللواتسي هسن كذلسك إلاهات جهتمية 
-Chtoniennes‏ إنها ترمز إلى المعرقة غير المياشرة وغير الحدسية والمنطقية ال 
تمثلها ca poll‏ طساتر مينرفا Minerve‏ الأيلي. وفي الهند» كرة القمر هي تهاية درب 
الأسلات حيثءيمهد JAE‏ الأشكال القدعة لقدوم المستقبل؛ وهو ساعكن تقر 
من دور «اشيفا «Shiva‏ الذي شعاره هلال a‏ 


Grebe )1(‏ الكلمة في pall‏ على هذا الشكل وهي تمي العديد من الإلاهات الأمسطورية اللواني 
يعشن في أعماق الأرض كما يؤكد الوثنيون. 
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هلال هو أكثر صور القمر رواحأه يشيه بكأس ربكل وعاء يحمل وعود التجدد 
كسفينة فوح العائمة على مياه الطوفان الي كاتنت تشل النصف السفلى من «بيضة 
العالم» التي كانت القبة السماوية تمم شكلها. والملال هو كذلك حرف الترن «ن» 
الذي يتراوج في اللغسة العربية مع شكله. وق التقليد الاسلامي» يشل هذا الحرف 
السمكة الي كان «يونات Jonas‏ عبوساً فيها بعض الوقت كما كان نوح في السفينة 
قبل dag of‏ منها. ومن وجهة معنى JOUA‏ فإنه عثل البعث يسبب إيقاعه الشهري 
OY pully‏ القمرية. وق التفسير العبري للتوراةء يرتبط حرف Oy Sh‏ كذلك بفكرة 
التولد الجديد والبعث. 


والرمزية الأكثر عمومية للكأس هي الإناء JL‏ الذي يجمع she‏ السماء أو 
الحليب من ثدي الأم الذي يقارن هو الآحر بالكأس. ولنضف أن بعض الثمار المائية 
ال يمكن اعتبارها كووس طبيعية لوقف العطضء القرعء الكبادء البرتقال» البطيخ» هي 
بالنسبة إلى الطاويين رموز الخصوية بسبب يذورها العديدة الي هي رشيم الإثمار 
المقبل. 


ورمز أسطوري للكأس هو كأس «جرال لود »© الذي جع دم المسيح على 
الصليب والذي أصيح بذلك كأس كل القداديس وشبيهاً يجميع القلوب. وما OAS‏ 
اللغة الميروغلرفية المصرية عن القلب رسم على شكل كأس. فالقلب حسب التق اليد 
هو مركز الكائن وينبوع الذكاء البدهي قبل أن يصبح مركز الشعور. وهو بإيقاعه 
سيد الوقت. وهو في الحند مسكن براهما وقي الإسلام عرش الله. وعند تختيط جسم 
ما حلال المراسم FAL ZEA‏ مصر القديعة؛ كان القلب هو العضو الباطي الوحيد 
الذي لا يمس في حسد المومياء. 


(1) الغرال المقدس وهر الإناء الذي اسععدمه السيد المسيح في العشاء السري وفيه تلقى 
يوسف الرامي الدم الذي سال من جنب المسيح المصلوب يعد طعنه AA‏ 
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Lines‏ يتكلم القرآن عن الروح الإغية الي نفحت الحياة في آدم فإن الأمر 
يتعلق بالقلب كما أكده الشاعر Dji lt‏ لأت الرؤية الروحية بالتسبة إلى كل 
السوقيين مقارنة «بعين القلب». 

والترال الذي هو agrasalen sini‏ هر Lad AS‏ «حرادال -Kgradale‏ فهو 
كشف روحي وحياة عضوية» وعقائدي معاً. ووفقاً لتقليد قديم قد يكون «الجرال» 
قد تحت في زمردة وقعت من جبهة لوسيفير عندما سقط من السماءء وهو شعار بمكن 
تقريبه من «الأورنا cQUrna‏ هذه الزائدة الفطرية الرمزية الي كان «شيفا لد 
ويوذا يحملانها على جيينهما بين الحاحيين وال BE‏ معنى الأزلية الى فقدهسا لوسيفير 
عتد سقوطه مباشرة. 

والطاولة المستديرة الي يسرييح حرال عليها تذكر حجر قبر المسيح المقدس 
ويالمثال المحتذى في كل المذابح الكنسية. إنها تمثل وسطاً روحياً. وحول الدائرة 
البروجية المثالية ال ترسمها هذه الطاولةء احتل الرسل LEY‏ عشر الإشارات Bay‏ 
عشرة التحيمية حيث سيقيم فيما يعد الفرسان LYI‏ عشرء فرسان حرال „Graal‏ وهذه 
الطاولة المروحية المستديرة هي صورة عن القبة السماوية بهنسا اللوح المحفوظ في 
الإسلام هو صورتها الأرضية؛ مكان المادة السمبيّتة ال يسحل عليها القلم الإهي 
مصير أقدارنا. 

والصّدفة ككل القواقع البحرية هي رمز مائي وقمري آحر. إنها مقارنة La he‏ 
ghh‏ التناسلي الأتشوي وهي مصدر أسطورة «أفروديت at aS Paaphrodite‏ 
البحرية الي ولدت من قوقعة بحرية. 

واللولوةء ثمرة القوقعة» كاللوزة» صورة لدقطة من المي أو الندى سقطت من 
السماءء ترمز زل القوة المولدة والطاقة الكونية» من هنا يقوم دورها في gril‏ 


(1) الإله العظيم الثالث ف الديانة الحندوسية إله التدمير. 
(2) آفروديت إلاهة يونانية للجمال والحسب وهي قينوس الرومائية. 
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الولادة أو المآتم. والقوقعة البحريةء بسبب الضوضاء الغامضة والغرية الي تصدر 
عنها إذا ما أدتيت من الأذنء كانت معتبرة كمصدر للصوت ومستقيل له. والكهدة 
التييتيون كاتو! يستحدمون صداها المتواصل لغمر ذهنهم بإدراك all‏ الطبيحي 
للكون. 

ولما كان الصوت واللولوة محفوظين في الصدفت كانت تعر في التيبت كمتمم 
سلي ل: «فاجرا «Vajra‏ - الصاعقة - A‏ وبذلك تلعب دور الملجل الشبيه 
بدوره IS‏ مقلوبة تكون اللولوة آداة الضرب فيه. وهذا التكامل كان معروفاً sis‏ 
في الصين حيث كانوا يستعملون صدفة كبيرة «ليسحبوا» الماء من القمر بينما كانت 
عرآة معدثية تعمل على «سحب» H‏ من الشمس. 


وبالتطوير اللوغاريتمي للولبياتها الي يعدّدها «الرقم الذهي» والذي يحكم مر 
الأحياء أعطى شكل القوقعة الحلزوني رمزاً للولبية. 


واللولب المسطح يستدعي رسم السمتاهة أي السودة إلى المركز: واللولب 
المزدوج يمثل الخ ر كتين المتكاملتين: التطورية والداحلية للحياة والموت. وهذا يشبه 
التكور المردوج للأفعى قي شارة الطباية» الرحوية المزدوحة لعصا برآهما والح aS‏ 
dor go pel‏ ل «النادي nidis‏ حول الشريان المركزي «لسرشوما «sushûma‏ 
والحركة المتناوبة الى عارسها «الدرفا devas‏ و«الأسرر! AS casuras‏ مخض Po‏ 
اللبن «amrita‏ وال as‏ الرددية للقداحة ذات القوس الي تولد النار باحتكاك الخشسب. 
إنها رمزية دائرية تلحق برمزية العجلة Gil‏ يمثلها اللرلبان المتشابكات اللذان يشكلان 
«السواستيكا». 

ولتبق مع الماء الضروري للحياة الذي هو سابق لميلاد الكون. هناك أسطورة 
هند وكية تقول إن العالم نتاج بيضة «براهمندا «brahmanda‏ حملتها المياه وحضنتها 
الأوزة .«hamsa Lasley‏ وقكرة البيضة الكوتية هذه الي هي أصل الفلهورء تعود إلى 
الظهور في علوم نشأة الكون - كوسموغونيا - الأحرى كالبيضة الي يصفتها RSD‏ 


61 


«Kneph‏ المصرية والإوزة الصينية وبيضة «الديوسكور O«Dioscures‏ الي حضتتها 
Lt‏ بعد اقترائها بالإوزة. ونلقاها كذلك في نشوء الكون لسدى «الدوجوتيسين 
PeDogons‏ «واليميارا cBambaras‏ وباعتيارها رموزاً للوحود والنشور فقد وُددت 
بیوض بين يدي صُوّر «ديونيزوس «Dionysos‏ في مقابر «البيوسى KBoétiC‏ واليسوم 
تعتير بيضة القصح رمز لبعث المسيح ولعودة الحياة الربيمية إلى الطبيعة. وقي هذه 
البيضة الكروية كأندروحين الأفلاطوئية: تقوم حالة السماء والأرض مغلفة قبل أن 
تظهر ولم تظهر إلا بعد أن انشقت البيضة إلى قسمين وفقاً لعملية مشابهة للاستقطاب 
الذي € لأتدروحين» وكانت هذه البيضة تحوي الوفرة العددية للكائنات في رشيم 
يسميه القيديون المضغة الذهبية رمز الوحود الكوني الكامن. 


ويعد انشطار هذه البيضة لا عكن إدراك fad‏ السماء مياشرة مسا داست الأشعة 
الشمسية غير الممحتملة استعصت على الرؤية إلا في صورتها المتعكسة على سطح 
المياه. والقمر الذي يرسل أشعة همسية لا يمكنه أن يعطي إلا صورة غير مباشرة في 
انعكاس وهمي ذي حاصة تحولت إلى تأمل عقلاني ما دام التأمل هو ملاحظة السماء 
بواسطة مرآة. 


يبدو الظهور إذن كاتعكاس مقلوب للميدأ الذي ظهرت صورته على سطح 
المياه فبات ley‏ يعير عنه الصوفيون بقوهم إن الكون مجموعة من المرايا عكن تأمل 
«الجوهر» فيها تحت ظاهرة كل الأشكال وفي اليابان مغلاً جد المرايا الشمسية في كل 
السعايد Oy ett‏ كما ثرى الصلبان في SSH‏ المسيحية. 


)1( اسم أطلق Uy glad‏ على أولاد زیرس AN‏ كما يطلق على حصاني كاستور ويولوكس. 

(2) الدوغون شعب من مالي يعيش على مرتفعات بندياغارا والبمبارا شعب من فصيلة مائدي 
Mandé‏ يعيش ف الستغال ومالي لا حضارة معروفة شما 

(3) دهوتيزوس إله التبات اليوئاني ويصورة خخاصة الكروم ets‏ 

)4( شتتو Shintô‏ هي الديانة اليابانية الأهلية الي تمجد الأحداد وقرى الطبيعة. 
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وتحقيق الإمكانات الت تضمها البيضة الكونية يدم بفضل فعل مسي في العسق 
مغل في مختلف التقاليدء بتفصح زهرة؛ لوقتس وردةء AÑ‏ على سطح السمياه وهي 
حريطة انعكاس الشعاع السماوي الذي يتم فيه المرور من العالمي إلى الشخصي أو 
العكس. 

فالزمرة هنا رمز لمبدأ سلبي. كاسها" عائل الكأس الي تتلقى المطر والسدى 
السماوي. وتفتحها على سطح ماء راكد وكذلك بالسمبة إلى زهرة اللوتس: أو في 
حديقة بالنسبة إلى الوردة» JAE‏ انتشار وتطور الظهور بكامله. 


والزهرة ياعتبارها قرصاً Lait‏ وسليماً هي السمتمم للرموز العمودية والفاعلة» 
رموز الفعل السماوي كحربة لون PLongin‏ الي قطرت منها دماء المسيح في 
الكاس المقدسة Jos‏ حفل غرال Graal‏ أو كدم أدوئيس الذي جرح بساب عستزير 
بري يعطي هذا الدم الحياة لزهرة شقار مضرحة حمراء. وق العصر القديم كانت 
حدائق أدونيس تعبر عن الازدهار الربيعي التجدد. 


وزهرة اللوتس WALL‏ عن ظلمة المياه الراكدة» pr‏ على سطحها بتلاتها 
الثماني حول تويجها في الاتجاهات الثمانية للفضاء. RES‏ تشبيه برعمها بالبيضة الي 
تتفتح بتفتح الزهرة. والأيقنة© الحندية «ايكونوغراقيا» ترينا فيشنو نائماً على سطح 
المحيط البدئي بيتما تنبعث من ae‏ زهرة لوتس يجلس عليها براهما. واهند يز بين 
زهوة اللوتس الوردية padma»‏ الرمز الشمسي واللوتس الزرقاء castpalan‏ رمز القمسر. 
والتضرع الشهير: «آوه» الحلية في اللوتس!» يعبر عن تمجيد الإله في حوض «دهارما 
«dharma‏ الكوني. 


Calice LAS )1(‏ الي pan ss‏ بكلمة AS‏ هي من الناحية الدينية الإناء الذي تقدس فيه الخمر في 
الكئيسة ولم tod‏ كلمة تعطي هذا المعنى لأميزها عن الكاس العادية. 

(2) شهيد القرن الأول الميلادي» هو الذي آمن بعد أن طعن المسيح PAA‏ حنيه فاعتير 
قليسا. 

G)‏ الإيكوتولوجيا عدم يتملق بدراسة كل ما يشكل Lage‏ من العهود كسا يعني كذلك دراسة 
الفن الديي. 


63 


والوردة الإيرائيسة تتفق مع اللوتس الهندوكية والصينية. وفي الدراسة الدينية 
المسيحية هي الوعاء الذي تلقى دم المخلّص أي أنها تمثل «غرال «Grant‏ المقدس 
المتمثل هو نفسه بقلب المسييح وهو ما يدل يوضوح على معني شعار أتصار 
الصليب Pgo‏ إنها رمز العودة إلى الحياة والورود توضع دائساً على القبور. 
و«هيكات PéHécate‏ الت ترأس الححيم كانت تمثل متوجة بالورود. 

وهكذا يمكن أن نعتبر العالم كأرض مقدسة في وسط المحيط الكوني» جزيرة 
في وسطها يقوم حبل تعلوه هو نفسه شحرة مقدسة. نابيع تتساب من أسفل هذه 
الشحرة وبجموع هذه الأماكن المتميزة يمكن اعتبساره الإدراك الأول لسمكان محفوظط 
أي مذيح في معبد. 

وهذه الصورة الكونية المصغرة: هذا العالسم الصغير المصغر حكن استيداله 
يقصر ملك وسط بحيرته أو حصن وسط عنادقه أو يحديقة تحاول الحدائق الإيرانية أو 
الياباتية إعادة تشكيلها أو بالحدائق المسورة للبيوت الإسلامية أو جدران الأديرة» 
هذه كلها صور نة حدت من حديد. هذه هي الي JA‏ علها رمزياً اهل قطع 
السحاد الإيراني بزهورها وحرضها الوسيط وطواويسها المتقايلة مع شجرة الحياة. 


خامساً ‏ الوسطساء الكوتيسة 
الكواكب السيارق الأعداد والألوات 
الكواكب السيارة. ‏ لعبت الكواكب والنحوم والسيارات دوراً رمزيا ذا 
أهمية كبيرة لأنها phil Coke‏ حركتها اتتباه المنسمين الذين كانوا أواثسل 
الرياضيين وذلك لأنها تحلت بصفة مقدسة لكل ما يرتبط بالسماء. 


C)‏ روزكروا Rose-Croix‏ حركة صوقية أسسها كريستيان روزنكروتس في القرن الثامس عشر 
وحي شائبة في كتير من الأمصار المسيحية. 
Hécate (2)‏ إحدى الإلاهات اليونانية ربة السحر والافتتان. 
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لا تزال الدحوم تتمتع ببعض التأثير إذا ما صدقنا الخطوة الشسعبية Got‏ تنعسم بها 
«ججومدا» الحديثة. وليس في الدين اليهردي البدائي وحده يسهر ملاك على كل وإسحدة 
متها 


فالنجم القطبي الذي يلعب دور المحرك الأول» والذي تندور حوله القية 
السماوية أصبح حديثا رمزاً للتفوق. في الصينء يشيّه الحكماء به ولي تقاليد أحرى 
el‏ مسمار السماءء Spee‏ العالسم والدعامة الشمسية. 


ولرسم التحمة خمسة تشعبات أو «البنتاغرام Pentagramme‏ كان يعتير (asta‏ 
كصورة للعالم الإنساني الصغير وهو تفسير ورثته dest‏ الماسونية المتوهجة. وكون 
البنتاغرام موضوعاً بين الزاوية القائمة الي تصلح لقياس الأرض والفرجار الذي يصلح 
لقياس السماءء يجعله رمز الإنسان المتحدد» السيد المدرّب للرفيق الكامل في نظام 
المرافقة. وعلى قطعة فسيفساء في مدينة يومي لا بد أتها لمهنلس معماري» عكسا 
رؤية جمحمة ماسية موضوعة تحت مثلث على شكل سقف مدعوم بدائرة جنحة» حي 
الوعد بالعودة إلى الحياة من وراء القبر. 


واليتاغرام Pentagramme‏ رمز سري للعرفان عند الفيتاغوريين يتصل رياضياً 
بعدد لا معقول «العدد الذهيي» Lange‏ معدلا وسطياً )16618( ماه O Jydsk‏ 
Pacioli‏ صديق ليو نار دافنتشي PLeonard de Vinci‏ المعدل الإهي. إنها تعرف 
بالقانون المثالي للإنسان الذي تقسم سرّته الجسم Cad‏ هذه الشعية الذهبية نفسها. إنها 
تتحكم كذلك باللولبية اللوغاريتمية للنمو الي تتطور المخلوقات الحية Lag‏ لما دون 
تعديل في إشكاها. 


(1) لوكا باتشيولي رياضي ايطالي 1510-1455 وعالم حبري جمع اخيرات العربية في كتاب 
«السومًا «Summa‏ عام 1494 ودرس كذلك موضوع الذعب. 

(2) مصور ونحات ومهندس وعالم ايطالي 21519-1452 له رسوماتسو JELE‏ عديدة للمقراء 
والمسيح وغيرهماء 
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5 - إشارات» رموز وأساطير 


أما التحمة السداسية المسماة «درع داود» قهي شعار اليهوديةء إشارة إلى 
الصلح والتوازن وعلم إسرائيل. 

لقد تكلمنا من قيل على ومزية الشَيّرين الشمس والقمر. إنها تعود إلى أبعد 
القدم كرمزية الكواكب الخمسة الأحرى المعروفة في بلاد الكلدان وقي مصر. 
والامتياز JUL‏ المدهش لعلم الفلك يعفينا من الإصرار على إثارتها من جديد 
ولسوف نقتصر على الإشارة إلى العلاقة بين هذه الكواكب بالمفهوم الديي. 


كبير السملائكة ميكائيل مرتيط بالشمس وزكاربيل Zachariét‏ بالسمشري 
ورقائيل بعطارد وحبرائيل بالقمر وعمائيل بفيتوس الزهرة وسمائيل بالمريخ وأوريفيل 
بزحل. واي المسيحية) رغم تبنيها الملائكةء تخلت عن مشاركتهم للكواكب فكاقتت 
الهرمسية هي الي أعادت الصلة بين الكواكب السيعة وخصائص الإنسان السممائلة 
عددياً والفضائل السيع والعيوب السبحة. ca Zh‏ الإرادة إلى الشمس وكذلك الإحسات 
والكبرياءء والإبداع للقمر وكذلك الإيمان والكسلء؛ ولعطارد العقل والاعتدال 
والرغيةء وللزهرة الانقعالية والأمل والفسقء؛ وللمريخ الحيوية والقوة والغضب 
وللمشوي الإلفة والعدالة والمهم ولزحل التمييز والحكمة راليحل. 
والشمس خلال حولتها الظاعرية بين جموعات النحوم تتبع سنوياً طريقاً يدصى 
داثرة البروج وهو dat‏ الوسط لمتطقة عرضها «17» سبعة عشر درحة تسمى فلك 
البروج. ولقد قسم القدماء هذه المتطقة إلى ثمانية قطاعات ثم إلى gi‏ عشر وفقاً 
للأشهر الإثي عشر للستة وأعطوها أسماء التجوم الي تحويها. وعلماء الفلك اليونانيون 
عزو! كل واحد من هذه القطاعات إلى واحد من AA‏ الإئي عشر مسن ges‏ أربايهم 
الأمر الذي حول هذه الكوزموغرافيا «وصف الكون» إلى النموذحية - تيبولوجيا© = 
شارة «الحسل» Galas,‏ على «بالآس KPallas‏ الذكساء السمحقق» والشور على 
«أفروديت vat «Aphrodite‏ المتواصل» والمسورزاء على «هرمس» الذكساء 
القياسي» رالسرطان على «زوس GLE! Zeus‏ الأولي» والأسد على opil‏ القدرة 


(1) علسم التماذج البشرية منظورةً إليها تبعاً للعلاقات بين الطبائع العضوية والذهنية. 
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الحافظةء والعذراء علسى «معيسز st SAN <Déméter‏ التحليلي» والميزان على 
«هيفايستوس éHephaistos‏ الحكم الرزينء والعقرب علسى «آرس Grès‏ التمسرد 
المحوّلء والحدي على «هيرا Héra‏ التنظيم السياسيء والدلو «Hestia Leds‏ 
الذكاء البدهي» رالوت على «يوزيدون Poseidon‏ التضحية الاجتماعية. 

الأعداد. ب مفهوم العدد ولد ولا ريسب من Jabal‏ .مجموعة صن الأشسياء 
المتمائلة أو ذات ميزة مشتركة الأمر الذي حث أحد الأسلاف الأوائل على اعتبارها 
كتكرار معي لشيء واحد. كان هذا أول تطبيق لنظرية المجموعات. ولكي يتم 
all‏ ظل الإنسان البداسي يعتمد على الحصيات Calculus‏ - الي أصبحت العراسل 
المستعملة للعدادات الي لا تزال مستعملة الآن في الصين كما أن تعب أطفالنا بالكلل 
ما هو إلا استمرارية لذلك. 


وبعرضنا لرمزية الأعداد الي هي مفهوم المجموعة وال هي السيب اموجه 
لدراستناء حكن تسهيل الإدراك والحصول بالسقابل على بعض المعرفة. يجب في 
البداية ال ركيز على طبيعي الأعداد اللسين تظهران تساوي حديها وتكاملها. وجب 
التمييز بين دورهما كاعداد أصلية تحدد الكمية وإعداد ترتيبية تدل على الصفات» وهو 
ييز ابتدائي في ظاهره لكسه يعمق في حصلاه النهائية. ومن المتاسب أن cs‏ أن 
«الصفر» ليس عدداً يل تقطة الانطلاق لكل تعداد سابق للوحدة ورمز للإمكان 
الشمولي. 

الأحديقء 1. كانت الأحدية تحير دائماً رمز الكون» رمز إله شخصي وهنا لا 
يعي الوحيد بل الأول في تسلسل السلطة. ومكن لرحل دين رياضي أن يفسر هذا 
السلطان المطاق ععادلة من طراز: «اح»» آي أن الواحد يساوي اللانهاية وهي 
حقيقة كيفية تكون لامعقولية كميّة. واللاهوتية السلبية يمكنها الذهاب حتى إلى أبعد 
من ذلك وإفتزاض معادلة أخرى أكثر لامعقولية: Gen‏ أي اللانهاية تسادل 
اللاوحودء الأمر الذي يعود إلى تعريف الله مجموع الممكنات كما فعل من قبل 
„Leibniz iu)‏ 
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يُفهم إذن of‏ ملحداً ومؤمتاً يمكتهما Le‏ هاتين المعادلتين المتناقضتون بان 
يعطيا لمعنى الكلمات مفهوما؟ متناقضاً وأن Lane‏ هاتين المعادلتين كتعريف يعن 
التدرج الطيقي. غير أنه بالنسبة إلى معهد الزمن الغابر كان الأزل في صفة يعطي 
العلامة التصوى وهي (20) فإن ذلك يكن ALLS‏ من إيجاز هذه الواقعة .ععادلة: 
)20~1(- 

وبعرضنا لرمزية الأعداد علينا إذن أن فيز أولاً بين هذين المفهرمين 
المتناقضين الممترحين في أغلب الأحيان. te‏ رقم (2) الذي يبدو كمياً ضعف 
الواحد ليس في الحقيقة غير حزء من جرئي الواحد اللذين يجب جمعهما للحصول عليه 
Le‏ يعبر عته قي المعادلة: G=1/2x2)‏ والعملية تفسها يمكن يحديدها ياي opel ake‏ 
فالألف على سبيل المثال يعطي المعادلة التالية: «1-1/10001000» وهو ما يسود 
إلى القول إن كل ما كان مجموع الرقم المقدر كبيراً كانت أهمية كل جزء من أجزائه 
صغيرة. «وحرية» كل منها تقل ينسية العدد الذي يشكله. 

وعدد (2) مدل الثنائية والقطيية والحنسية وانقسام الوحدة إلى مؤنث ومذكر» 
jeu‏ و سلي» Ce‏ ويائج» -Yin-Yang‏ 

وعدد (3) الثالوث» يفخم تقسيم الوحدة ويشكل ظاهرتها العنصرية كثلائي 
الت ركيب والقالوث أو النالوث الأقدس. إنه عثل الظاهرة المحدثة للثبائية الي هي 
بعك عقيمة» اين الزوحين» أو الروح الفكرية «(neshamah)‏ والسروح المفكرة 
(rouacheé 2)‏ والروح الحيواتية (nephes= ni)‏ إذا أت على المستويات الثلائة 
huoli‏ واحدة. 

ويعدد (4) الرباعيء تصل إلى توسيع الوحدة باعتبار أن الرباعي - القابل 
الاتقسام على أربعة — هو عدد old‏ الفعل في الإتجاهات الأريعة للفضاء العناصر 
الأربعةء الفصول الأريعةء أطوار الحياة الأريعة والحيلات الأربع. فرقم (4) هو السمريع 


(1) أود هنا أن ألفت نظر القاريء إلى أن رقم ثلاثة يبدأ جرف التاء croiss‏ والكلمات الأحرى 
أل حاءت تبين ظاهرة تقسيم الوحدة: „trinité ciriade ctemaire‏ 
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والصليسب وتربيع الدائسرة: «1+2+3+4-19» إضافة إلى دورانية ربع الدائرة: 
«10-4+3+2+1» وهذه عي رباعية فیتاغو ر ététractysn‏ 

والعدد رى القماسيء فل الفلك والمادة والحياة باعتياره مؤلفاً مسن أول 
مزدوج وأول مفرد «3+2» أي من الذكر Uy‏ إنه العوامل الخمسة: «التارء اواب 
الأرضء الماء والأثير»» الخواس الخمسس وأصايع اليد الواحدة والكواكب الخمسة 
التقليدية باستثناء الكوكبين المضيتين. وهو التقويم الفيتاغوري الذي يشترك فيه الحزء 
الذهي الذي foe‏ الإنسان تفسه دون أن نغفل تعدادات صينية أحرى برقم (5). 

والعدد (6) هو العالم الأكبرء العالم الذي خلق خلال ie‏ أيامء الرمسوخ» 
العوازن» طبيعة الطبيعة cnatura naturatas‏ جهات الفضاء الست (الأريع الأفقية 
والسمت والنظير). إنه te‏ العالم وإيقاعه الممثل بالك وكب فيتوس «الزهرة»» 
والألوان الستة: ثلاثة أولية: الأزرق والأصفر والأحمر وثلاثة مشتقة: الأحضر والبرتقافي 
والبتفسجي» إنه حاتم سليمان والإنسان العالمي. 

والعدد )7( هو رقم الطهارة والتكوين والوقت مع الكواكب السبعة وسبعة آيام 
الأسبوع وسبعة إيقاعات السلم السموسيقي ودرحات الدراسة السيع RDA‏ 
والرباعية) والفضائل السيع والخطايا السيع» وهبات روح القلس السيع وحكماء 
اليونات السبعة. «السّبات KSabbat‏ - السيت - في العبرية هو اليوم السبابع ورقم CT)‏ 
يرمز إلى التوحد مع wa‏ 

والعدد (By‏ ثماتية أيام العيد» التحقيق» التوازن؛ الراحةء التفساهم الكامل» ON ps‏ 
القبلائية — تفسير اليهود التوراة cm‏ تعميد التصارى» العالم الوسيط بين داشرة السماء 
ومريع الأرض ونقطة توقف الظاهرة 


(i)‏ فيتاغور Pythagore‏ فيلسوف رياضي يوناني 480-570 قيل الميلاد لم يترك شيئاً مكنوياً. 
ونظرية وتر المثلث المنسوية إليه كانت معروفة لدى البابليين قبل ألف Raman‏ على وحوده. 
والحساب البيتاغوري يتعلق بالأرقام الكاملة. 
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والعدد )9( هو التعددية واستمداده الحيازة والتسلسل. 

والعدد (10) هو الكونء المجموعء عند الأرقام. Man‏ عشرة أسماء Tahy‏ 
عشر أصابع لليدين وعشر مقولات مدرسية: مادةء chio‏ كمية» ولع مكان» وقت»؛ 
علاقة» مظطهر ape‏ فعل» رغبة). وهو رقم الدائرة ومركزها على ميدأ بيشاغور: 
(10-4+3+2+1. والرقم الأساسي الذي استعملته كل الشعوب تقريباء الصفر (0)ء 
المصريوت اليونان» الهندوسء الصينيوت, اليابانيون وتبتته قي ae‏ 

والعدد «11» هو الخطيئة وفقاً لرأي القديس أوغستين لأنه de à‏ بالمركبء 
الندائي: (2-1+1-11). وهو كذلك «التوحد المركزي» للسماء الخامسة مسع الأرض 
(6+5). ورقم (11) هذا عضاعقاته )22( و(33) أعداد Og pole‏ 

والعدد (12) تركيب shy fant‏ عشري والمبداً الدائري. فهناك Led]‏ عشرة 
إشارة لليروج الفلكية y‏ عشر gins Uy‏ الميثولوحيا القديحة» إثنا عشر Las‏ 
للمسيح (الحراريرن)» Li‏ عشر إقطاعياً لفرنساء إثنسا rie‏ فارساً للقديس «للقربان 
المقنس «Gal‏ إثنا عشر شهراً للستةء إثنا عشر ملكا في الكتاب المقدس» tl‏ عشر 
سيطاء إثنا عشر بطرير AS‏ وإثنتا عشرة ساعة في اليوم. 

والعدد )20( تبعاً لأريسطو هو عدد التعاقب الذي يعثير مع عدد (2) عدد 
الح ر كة المحلية والألف (1000) عدد التنامي يساوي )1022( الذي كان حكماء مصر 
كما يقول داتيه Dante‏ يعتبرونه عدد النحوم A‏ 


والعدد )50( هو العفد اليوبيلي أي (ADIT)‏ مسن الستين السسبتية 
و(50-1+49) السنة اليوبيلية 


(1) تكرر الحديث عن الماسونية. إنها تنظيم سري يضم أشخاصاً يتمارفون بإشارات معيئة 
وتنظيماتهم موزعة في أنحاء العالم على شكل محافل عاصة. تأسسست السماسوتية ف بريطاتيا 
في القرن السابع عشر وق فرنسا ف القرن الثامن عشر وتركز على os‏ الأفراد والالتحاق 
بها يخضع لطقوس خاصة. 
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والعدد )60( کان قاعدة lat‏ لدى البابليين. إنه عدد كامل ودائري سداسي 
وثنائي القسمة وعُشري» يأحذ معناه إذا لاحظنا أن السئة كانت مؤلفة من ستة أشهر 
وأن أيام الشهر كانت ستين يوما. 

والعدد )64( هو ate‏ شارات ال «بي-كينسج «YiKing‏ والماثة )100( عدد 
إشارات دائرة UAS‏ و(1000) عدد التواقر. 


الألواث. ‏ هناك ستة آلوان كما يعرف الرسامون والمصورون لا سسيعة إلا إذا 
أضفنا إليها اللون الأبيض الذي هو الرمرء ثلاثة منها أولية: الأزرق والأصفر والأحمر 
وثلاثة مشتقة من خخليط من لونين أوليين: الأحضر من الأزرق والأصفر والينقفسحي 
من الأزرق والأحمر والبرتقالي من الأصفر والأحمر. وإذا وزعتا هذه الألوان على حلقسة 
فإن الأبيض سيقوم في الوسط والأسود حوله. أما عن رمزيتهاء فإن الأهر قي الغرب 
هو لون المملكة الحيوانية واسم آدم يعي AS‏ والأضر هو لون المملكة النبائية 
والأبيض المملكة المعدنية رغم أن الأحمر قي الصين يعارض الأسود كمعارضة التار 
للماء والأبيض للأحضر. 

إن اجتماع الضدين في الألوان وتكاملهما يبدوان مع مقابلة الأبيض والأسود 
الضوء والظل؛ التهار والليل. مشلا في La‏ 618 المند وكية مغل الأبيض «أرحونا 
«Arjuna‏ كما عثل الأناء و«كريسنا je «Krisna‏ الأسود ولور „agoi‏ 

والأبيض Gendt‏ إلى الشمسء تركيب ضوئي حدّي. إنه رمز ححليط أو مسرور 
بين حالتين أو contig‏ مرور سن المراهقة إلى البلوغ لدى القدماء مع لبس TP‏ 
(Toge)‏ البيضاءء انتقال من حالة التمي إلى حالة القيول مادام المرشح «Candidus»‏ 
يتلفع بثياب بيض قيما مضى» وهو انتقال من الحياة إلى الموت» والأبيسض كان لون 
الحداد عند القدماء وقي الصين ولون المعمدين bi‏ والأكفان. 

والأسود هو OLB‏ البدايات» LL‏ الرئيسية لعدم الظهوں لكدة كذلك في 
القطب الآحر لون الغللمات الخارحية. إته يرمز إلى الموت» السلبية» القبولء Abby‏ 
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كالوشاح الذي كان يغطي رأس المحكومين بالإعدام وكلون شراع سفينة «تریستان 
«Tristan‏ ومعاطف الدراويش الدوارين الذين يخلعونها عند الرقص ويليسون نويا 
aal‏ 

والأسود هو كذلك لون الإلاهات الجهنميات» لون العذراوات السود 
والحنجارة المكرسة «لسيبيل céCybète‏ أسود كلون حجر الكعية. ولقد الف حلال 
الدين الرومي مراحل الصعود والارتقاء الداخلية للصوفيين على سلم اللونيات leu‏ من 
الأبيض إلى الأسود Digi‏ بالأحمر كما هر الخال في الكيمياء alchimie»‏ حیث JE‏ 
الأسود الغرمسي العودة إلى السديم غير المتميز بعد مروره بالتحرر من AN‏ 

لرمزية الألوان حسم فلكي. AYE‏ المريخي عكسن أن يكون نهارياً أو ليلياً. 
AV,‏ التهاري هو ذكري ونابذء إنه القوة الحيوية لغريزة السب Peéros‏ المنتصرة» 
الفضيلة المحاربة» الثراء والحسب. والأرحواني كان اللون الذي يفضله الأياطرة 
البيزنطيون والنبلاء الرومان والذي ورثه الكرادلة عنهم. والأحمر الليلي هو أندوي 
وحابذ. إنه لون نار الأرض المركزية وتدرّر الكيماويين. إنه لون الدم gr A‏ 

هناك أصفر شمسي. إنه رمز الفعوة والقوة كالذهب الذي يرتديه الأباطرة 
والشملوك. لكن الأصغر الضوئي» ذهب ياهت» هو ومز عدم الثبات والغيرة والبلوغ 
واخيانة. 

والأزرق البرحيسي لون بارد وعميقء لون الحواء cE Lally‏ لون الحقيقسة بالنسسبة 
إلى المصريين. والأزرق الفاتح يشير الأوهام في حلم النهار والأزرق الغامق القريسب 
من الأسود هو صورة الحلم الليلي. وإنه كذلك نقاء الفوق طبيعي ومعطف Large Sl‏ 
كمعطف العذراء. 

والأحضر الزهري هو اللون الوسيط للنباتات» لون المياه المطهرة الي تتجدد. 
ولما كان الذهب HEA‏ أخضر اللون» OP‏ الزمرد يسهم في روعة المعدن الثمين. 


)1( هذه التقاریة حاءت على لسان «قرويد» كما هو معروف. 
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والبتفسجي الرّحلي هو لون الشهداء وثرب المطارنة والحداد بالدسبة إلى 
الأرامل. 


والبرتقالي العطاردي هو لوت الاعتدال والعقل. 


سادساً ‏ العالم الأرضي: فن العمارة 

وصلنا إلى نهاية منحدر وهمي قادنا من أعلى جرء من السماء تقيم فيه الآهة إلى 
Lu f‏ وقي طريقنا رأيدا أسلافنا يستعملون الظاهرات الكونية للتعبير عن أفكار 
ومشاعر لا تزال تكوّن جزعاً سن Le‏ الإيديولوحي. وستكشف LS‏ الأرض أصل 
عدد آحر من الرموز المعارة للمواد المستخدمة ف بناء العمارات وفي فلاحة الأرض 
والعدانة. 

إن أقدم مادة حرفية مع الأرض كانت الخشب وكل قطع البناء فلت على ute‏ 
في أشكاها ووظيفتها ورمزيتها عندسا حل pont‏ عله. في اليوئانيةء» كلسمة «هيليه 
Khylé‏ معناها «نحشب»» وتعي كذلك المبدأ الأساسي للمادة الأولية في العالم. هذا 
السيب» عبارة «مهتدس الكون الأعظم» في الماسونية تعن النجار أو UE‏ لذا قيل 
إن المسيح ابن DF‏ 

وياستعمال أشجار الغاية وأعشاب الأدغال لإقامة أعمدة المعايد» كانت 
المددسة GA‏ قد تححت بالطبع في التي pat‏ لعوامل الكون. في اند معلا كان 
الصاقع الماهر الأرلء الخالق «فيشفاكارما Sue @Vishvakarma‏ حاملاً في يده بلطة 
النجار وقضيب القياس» الرمز الذي وضعته رؤيا يوحنا الإنيلي - آحر كاب صن 
كتب العهد الحديد — بين أيدي ملك عسك يقصبة من ذهب ليفحص مقاييس القدنس 
Ge‏ السماوية. 

توافق إحلال الحجر الميت محل الخشب الي مع لون من بلورة دورية مساوية 
لاستقرار الرحّل» الأمر الذي أمكنه توفير تقل المزارات المقدسة الأول من قم 
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الحبال إلى أعماق الكهوف. فالححارة غير المشذيةء عظام الأرض الأم» المتتزعة مسن 
مقامها الأرضي tif‏ - أي آمكن تحويثها إلى ما يرضي الإنسان — يقطعها بسكل 
مدروس وحُولت إلى أحجار «خالصة» حديرة Ob‏ تستعمل في ely‏ المعايد. 

والأسلاف كقلك جمعوا ححارة سقطت من السماء. Les‏ أن الأرض موهوية 
CL‏ للميوية السماءء فإنها «تلقت وما تزال تتلقى وايلاً من الشهب عرّفها القدماء 
كرسائل من أعلى». كانوا يسمونها «ححارة الصاعقة» في حين كانت في الحقيقة 
ule‏ قبتاريخيا «قبل التاريخ». لقد تينوا «حجارة المطر» كرمز للخصب وحجارة 
ربانية على غرار ححارة وسيطة لمعيد أومفال في «دلفيس Delphes‏ وحجارة Lie‏ 
كلجر الأسود «لسيبيل Cy bale‏ ربة التصب الس نقلت مسن «سيلينونتت 
&Selinonte‏ إلى روما قي القرن الثالث. 

والدموذج الطبيعي لكل فن عمارة كان ابل بالطيع» رمز السمركر الذي كانت 
الصور القفعة وغيرها كما tal,‏ من قبلء الركيزة البوذية وركيزة هرمس والنصب 
oe)‏ إيل) السامي والنصب الححري العمودي النيوليق - الراحح إل العصر الحجري 
الأحير -ء والأومغالوس اليوناني «Omphalos»‏ واللئجا الندوكي dingas‏ والمسلة 
المصرية. JS)‏ بناء ومعبد وقصر ومدينة ومكان مقدسء كان مرکزاً للعالم وكات 
عليه أن يتطور بحيث يصبح مضغة بشرية إنطلاقاً من السمركز وهو نقطة الجمع 
للتأثيرات الصادرة عن اتجاهات القضاء الستة. 

وهذا port gl‏ الشعري إلى ستة مقاطع يفسر كما رأينا يالدور الوسيط لرقسم (6) 
في الخلق الأمر الذي يبون السبب في إ+مضاع القواعد الست في الفن اند وكي الذي 
«til‏ «ياشودارا» في سياق الكاماسوترا Käma-Sütras‏ أو في السمبادىء الستة للرسم 
all‏ الذي يعود أول تاليف معروف له إلى «سي-هو 335ه581» أو في القواعد الست 
المبيتة من قبل فيتزوف Vitruve‏ والمعتبرة أول قائون للهندسة المعمارية القلرعة. 

والمندسية الي كانت Shel‏ قياس الأرض» eut‏ في stat‏ وتوحيه العمارات 
اليونانية بفضل الفرجار السماوي والزاوية القائمة الأرضية اللذين يقوم بينهما معلم 
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OY etd‏ تموذج كل بناء لكل عمارة كان يتطلب أن تكون له قاعدة مريعة وسقف 
دائري على غرار «الستويا Stupa‏ البوذية والقبة الإسلامية. ومن فوق إلى تحت» كان 
على البناء أن يحقق ممرًا من الوحدة الأميرية إلى الرباعي في مظهر sche‏ وإذا كانت 
القاعدة مستديرة كان عليها أن تصبح مربعة في توحهها. 

وامتياز الشكل الدائري تفوق مدة طويئة كشاهد «للتولوس «Tholos‏ اليوتاتي» 
المعبد المقدس المحاط بأعمدة Les‏ معسدة مشعقة من اص الأولي التصبي. 
وهذا «التولوس» كان في حينه حزمة من الورق يكوتها في الأعلى تجمع من السوق 
تشكل السقف. وخيمة الرحل كانت هي الأخرى مستديرة ومحيط روما القدهسة كان 
دائرياً kaf‏ باعتيار أن كلمة «أوريس Urbs‏ المدينة مشتقة من «أوربيس KOrbis‏ 
at‏ لدرحة أن التبريك البابوي «أوروبي وأوروبي KUrbi et Orbi‏ لم يكن إلا iyi‏ 
Le‏ 

وقيل أن يتم يناء أي شيى كان يتوحب القيام بشعائر ضرب الرمل لاخختيار 
المكان المتاسب ولتحديده. OF‏ مفهوم ji‏ السمقدس «لاي ركوس وتيمينوس 
if DU «erkos et temennos‏ وخرهريا: وكان هذا السور حيط بالنطاق العائلي 
وبالبيت والمقر وقبور الأسلاف الي يظل الوصول إليه ممنوعاً على الغرباء فلا يدنو 
منه غير أفراد القبيلة. وكلمات سيكوس إركوس Sekos-erkos‏ الي عنت زريية 
الأغنام» cole‏ فيما بعد على عيط المقام العائلي ثم على باحة المعبد: كلك فإ 
كلمة «حرم» في اللغة العربية تأتي من حذر «حَرم» وتعي EE‏ 

tempare. ty من كلسمة‎ ternplam اللاتينية كلمة «تمبلسم السمعبد‎ as 
قسّم» عبرت في بادىء الأمر عن قطاع دد من السماء من قيل العرافين لسمراقبة‎ 
العوامل الطبيعية ومرور الطيور الي كانت تعتبر رسل السماء. ثم طبقت هذه الكلمة‎ 
تلك المراقبة شم على المراقية نفسها الي‎ og FL على مكان البتاء حيسث‎ 
أصبحت النقزرة الضمتية الموجهة نحو المبادىء الريانية.‎ 

والسمة السماوية للشكل الدائري لازمت البنائين زمتاً طويلاً وهي ما أظهروها 
على شكل قبة: في الصين كان معيد الضياء السماوي ال: «مينسج تانج céming-t'ang‏ 
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ذا سقف دائري تحمله ثمانية أعمدة منصوبة على قاعدة مربعة. ولكي يتم تحقيق هذا 
aw ll‏ للدائرة الذي يبدأ من القية السماوية نحو مربع الأرض» يجب السمرور بالمثمن 
المتصل بالعالم الوسيط ذي الثمانية أيواب واتجاهات iatt‏ ورياح عثل هذا العدد. 

والغرف الرمسية المصرية كانت سقوفها نجمية الشكل على غرار المحافل 
الماسونية. وق «بيت الذهب» cy gl et‏ كانت قاعة العرش الدائرية مغطاة بقية 
Le y‏ تدور حول نفسها ليلاً وتهار؟. By‏ قبور الشهداء المسيحيين كسان Lens pat‏ 
تحت قية تذ کر بها صدور كنائسنا وقيوها المقبب وهي الوليدة البعيدة للقبو الأصلي 
ولغار الحوريات. وفي القرت السادس عشر Lal‏ كان الملك يتام على cage‏ اللحوء 
الأعلى مته aed‏ «ماء السرير». ومضجمتا الذي يأتي من الاسبانية مسن JA‏ العربية 
«الكوبًا — catia‏ يدل على القبة الي كانت دواوين الملوك العرب تقوم تحتها. 

والموقع والمعبر» كل بيت هو مركز العالم بالنسبة إلى ساكنهء مكان للسلسم 
والتفكير والأمن المشدرك مع الطفولة ونار المدفأة Fay‏ الأم الذي يوقظ الذكرى. 
وف الصين القددعة كان البيت مربيع الشكل كالأرض qi‏ نمو شروق الشمس, 
وصاحب البيت يقيم فيه باتماه الحتوب كالاميراطور في قصره. وكان السقف مفتوحاً 
بدائرة مركزية لدان الموقد وفتحة أحرى في الأرض تيسر تصريف السمياه ملخصاً 
يذلك صورة فلاحية يسيطة لمركز العالم. 

| البيت العربي مربع هو الآخبر حيط يفنا مربع أيضاً ويموي في وسطه حديقة 
وسييلا. وف آفغانستات» المساكن المربعة والمحصنة للمقيمين تحاور الخيام الفلاثية 
الشكل للرحل والغرف المستديرة للتركمان. وبيت الشمس «للسی و کس Mesioux‏ 
مستدير تدعمه وتربطه بالمركز الأوسط )28( عموداً تظهر دورة القمر الشهرية. 

By‏ يعض التقاليد؛ البوذية Ste‏ يشبّه حسم الإنسان ببيت ذي ست نوافذ تمل 
الإتحاهات الستة لإخمسة خبارجية وواحد باطي). By‏ الفكر المسيحيء الإنسان نفسه 


Le pes )1(‏ شعوحب هندية | LE‏ الشسمالية «owa Winnebago «Hidatsa «Crow»‏ 
«Dakota «Osage Omaha‏ يتكتسون لغات متقاربة ويعيشون في السهول الممتدة مسن 
أركتساس إلى المناطق Ada‏ 
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معبد للروح القدس. بذلك يمكسن من جهة أخرى تقريب رمزية البيست من رمزية 
الملابس الي هي «جسم روحي» حسب قول القديس بولس. وقي الصين القدعة» 
كانت القلنسوة المسعديرة للمتعلمين وأحذيتهم المربعة تظهر أنهم يعرفرت أشياء 
السماء وأشياء الأرض. والياقة المستديرة للثوب الإميراطرري JA‏ طرفه المربع. 

وعلى الصعيد اليوميء AST‏ عوامل الييت أهمية كان الباب وعتبته والسممر مسن 
موقع إلى آحر ومن حالة إلى أعحرى» من الضياء إلى الفللمات ومن النطاق الدنيوي إلى 
النطاق المقئسء من الإملاق إلى الثراء. وقي لغة الطاويين إغلاق الأبواب هو حجر 
النفس. 

وهذه الرمزية تنطيق على «التورانا LS puit «Torana‏ و«التورسي Torii‏ 
اليابانية وعلى بوابات الكاتدرائيات. كل هذه الأبواب الي تتقتح على سير محوّل يؤدي 
إلى مقصورة المعبدء إلى قدس الأقداس: إلى قلب البناء نفسه الذي هو بساب للسماء. 
a,‏ التحليل الأخيرء ممر الباب يرمز إلى المسارة إلى السمعرفة. و«جاترس anus‏ 
الرب الذي كان يحتغظ يمفاتيح الأبواب المدارية كان يرأس كذلك الأسرار. والعبور 
من الأرض إلى السماء كات يتم من باب الشمس. وثقب القبة هو الباب الضيق الذي 
عكن تقريبه من سم الإبرة. وفي دعامات سواكف الأبواب ف الكاتدرائييات» Je‏ 
المسيح المبارك الباب الذي كان ينفح منتصف الليلة الفصحية. 


سابعاً ‏ عالم الأرض - الزراعة 
عندمسا أصبح بيت اللسه (بيت إيل (betel‏ بيت SA‏ «بیست لحم 
cébeth-lehem‏ بات حرم الله المحتحب المقر المحاط بالحقول قادرا على إطعام 
الشعب na‏ اتبتقت المادة الرئيسية سن المياه يعد إزاحة السديم فظهرت 
الأرض كعتصر خصب» رحم كانت خبأة فيه الينابيع والمذور والمعادن. أصبحت 
الإلاهة «سيبيل Cybele‏ حالقة اليشرية كما شرل «لوكريس فمن الأرض 
الأم للبشر الذين كونتهم والذين تطحمهم وتدفنهم. 


)1( شاعر pY‏ 55-98 قبل الميلاد مولفاته متأثرة بالفلسفة الابيقورية. 
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وإذا كان لا وجود للنار دون هواء فلا وحود SLI‏ 2 دون ماء وهذا يفل 
الارث غير المتميز للسديم. ويكون للنيات oy ght‏ طبيعة ومصدر سابق على علق 
cu‏ كما تقول التوراة. ونباتات OMS‏ تمئل تطور الرشيمات المتحصلة من دورة 
الوحود الي سيقت دورتنا. وهذا ما تعبر عنه أساطير الخليقة لدى مختلف الشعوب. في 
اليابان» أولية الماء تشر إليهسا أسطورة الأرض الى خملهسا حوت. وف اده 
Lo party‏ في الصينء تحملها سلحفاة. وعد الأميرندنيين - أي الحتود الأمريكيين - 
تحمل Lol‏ حية By‏ مصر القددعة حعران» وي حدوب شرقي آسياء had‏ وحركات 
هذه الحيوانات الحاملة للأرض تحدث cal ght‏ الأرضية. 

SS‏ الماء لا يكفي قلكي تخصب الأرض» يترحب حرثها وبذرها. في 
الماضي» رسم إميراطور الصين» وحديتاً ملك كمبودياء بعد أن توسلا إلى السماء 
لتمئحهما المطرء الفط الأول الذي يقود إلى المحراث الذي تدعل سكته في الأرض 
كعضو الذكورة وهذا محل يحده في السسكريتيه حيست اللصذر الواحد يشير إلى 
المعرفة والقضيب. 

واندفع الأسلاف في هذا التأنيس إلى أبعد من ذلك. فشبهوا نمو ball‏ لكي 
يفسروه حمل إلاهة أثقى اسمها «جايا «Gaïa‏ وهي الأرض الأولى أو «دعيصير 
«Demeter‏ الأرض المستتبة» أو «سيبيل Cybèle‏ الأرض الأم. ومن جهة us pet‏ 
كانت الزراعة اكتشافاً أنقوياً باعتبار أنها المتبع الموهري لكل إمراع» ولي حين كسان 
الرحل يقنع بالصيد كانت المرأة تزوع وتحصد. 

والدفن هو الأساس لي زرع بذرة أنسية يجب أن تنبت من حديد. وحيث كان 
يحرق الشيوخ كان يدقن الأولاد. فالأرض Ge ff‏ وإذا كان الانسان Le‏ فلأنه gt‏ 
من الأرض الي تعيده إلى الحياة. 

وتطوير اللقاحات يتم على هذا الشكل في دائرة حيوية كونية تفسر رمز البستان 
القردوسي واللوتس المتفتح على سطح المياه والشححرة الي تنبت مسن بقرة مدفونة 
في الأرض ils‏ تعيش الطيور على أغصانها رمزأ للحالات العليا 
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والتبحتان المغذيتان Obl‏ “محا للإنسان بالبقاء كانتا القمح والكرمة اللذين 
كان «كليمات PeClément‏ الإسكندري يشبه إحداهما بالحياة العملية والثانية بالحياة 
التأملية. ويجب أن نضم إلى القمح النشويات الأعحرى: السذرة البيضساءء الأرن 
الفاصولياء» الشعير والذرة الي لا تزال أصوها غير معروفة والي كانت تعتير هبات مسن 
الآهة. فالقمح والكرمة هما العنصران الرئيسيان «الايلوزينيه والديدوزيه»* الي كان 
هدفها كشف سر الحياة للماقنين مقارنة التطور البشري بالتنبت النباتي الذي تتوقف 
حياته على صعود النسخ الدوري والذي كان يبدو للإنسان كما رأينا وعدا بالأزلية. 


By‏ سياق الأسرار «الإيلوزينيه» كان «تريتوليم الشاب «Triptolame‏ ابسن 
ملك «ايلوزيس» يحضر أمام «دعيثير «Demeter‏ الذي يعطي للأبطال سنيلة ges‏ 
«عصودة بصمت» عربون المحاصيل المستقبلية كما كان بوذا في زمن ومكان 
آخرين يقدم بصمت زهرة لوتس لأنصاره المؤمنين المجتمعين. كان ذلك على ما 
يبدو طقس تكريس «ملحمي» وهو المشهد الأخير من التامل والتفكير في الأسرار. 


والكرمة كانت أكثر من القمسح» تععبر أرمن Ja le‏ كبعة مسيحية. فالنشوة 
الروحية كانت ميسرة بالسكر أو كانت مشبهة به. وألّف متصوف إبراني شهير» عمر 
ابن الفارض» قصيدة عتدح فيها الخمر «الخمرية» حيث يشبه الخمر بأرواحتا والكرمة 
يجسمتا. واستعمال الخمرء مشروب الآخةء كان وسيلة للمعرفة والمسسارة. كان يشيه 
يدم «ديونيزوس»» كما شبه بعد ذلك بدم المسيح. إنه يوقظ الخصب العالسميء 
النياتي والحيواني وحتى اليشري : 


OS )1(‏ الاسكتدري أيو الكنيسة اليونانية وفيلسوف مسيحي (150--216م) اعتير الحقيقة 
المسيحية tes‏ للفلسفة (الكتاب المقدس شرح فلسفة أفلاطون). 

Eleusis (2)‏ ميناء يرناني git‏ ديم إلى شال شرقي Lf‏ كانت تمارس فيه في العصور القنيعة 
شعائر أسرار النيات. و«ديونبزس Dionysos‏ إله النبات اليوناني ويصورة خاصة الكرمة 
diy‏ وهو ابن الإله زيوس والإلاهة سيميليه Oley J alaa Semele‏ غيما يعد الإله aigle‏ 
.«Bakkhos‏ 
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والفور والتیس» رمزان Dbl pom‏ «لديونيزوس» كانا في حقيقة الأسر مشهورين 
يقدرتهما التداسلية. وانبشاق العضو الذكر بعد كشفه يشكل واحدا من أمسرار 
«الإيلوزينيه». وعكن رؤية هذه المشاهد مرسومة على جدرات «دارة الأسرار» في 
«بومبيه «Pompei‏ وهي قريبة من IS‏ المديي الي ۾ als‏ أخيراً. 

والرعد الذي يشر بالمطر المفضال كان يعتير كخوار الغور والتضحية بالتيس 
Jos‏ أعياد «ديوئيزوس» كانت مصحوبة بنشيد قدمسي» نواة التراحيديا «تراجوس 
أويدي Gtragos-didé‏ ومعناه «نشيد التيس». وهذا الدور للتيس الرسول Jal‏ خخمطايا 
القبيلة الجماعية يمكنه أن يوضح سياق «تطهير التوازع» الذي كان أرسطو يعزوها إل 
التغير المأسوي الفحائي 


ثامناً - عالم ما تحت الأرض - التعدين 

قبل أن توغل في العالم التحت أرضي يعطينا الفلل والثيل دلالة على الطبيعة. 
كان الليل بالنسية إلى اليونايين بست «الخواء OFF Chaos‏ السماء والأرضء أي أن 
الليلء في الآنية اللاموقوتةء رأى ولادة الكون وأحاط ظهوره بالفللمات على غرار 
كل الخلق والتحول الذي يتم في الظلام. 

كان الليل يطوف في السماء ملفا جاب داكن مصحوبا بالجنيات 
«والباركات PaParques‏ وكان يتقدم Lally‏ على عربة تحرها أربعة خيول سود رمز 
الساعات الليلية الأربع» الأمر الذي يجعله مرافقاً لأبولون الذي يقود عربة تجرها أربعة 
يول بيض Les‏ لأربع ساعات التهار. والرمزية الأرضية تتأرحح على هذا الشكل بين 
النور والظلمةء وهو المعنى الإتيمولوحي ل: «يانج Yang‏ و«ين «الا»» بين il‏ 


AAS ge كلمة ليل في اللغات الأوروبية‎ ce) 

(1) إشات القدر الرومانيات يقابلن UNI‏ اليرنانيات (Les Moires)‏ وهن ثلاث أعوات: كلوتو 
(Clotho)‏ تشرف على الولادة ولايزيس (Lachésis)‏ على SU‏ وأتروبرس (Atropos)‏ على 
الموت. 
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المشمس والحانب المظطلم كما هي الحال في الحلبات الإسبانيةء وهو تعاقب كان 
وما يزال يفرض على بناء الصررح وعلى الزراعة توجيهاً كانت تحدده Lens‏ طقوس 
اهندسة. 


وكان الوضع الم ركزي خسم متعامد مع الشمس وضعاً «إمبراطورياً» مشابهاً 
لوضع «شحرة الحياة» الي لم يكن لما ظلال Le AST‏ للأموات. وكان اليوناتيون 
يحتغلون عند الظهر بالأضاحي المخصصةلحم؛ في تلك الساعة الي لا ظل فيها والي 
لا ترال ف الكنائس اللحظة التقليدية للقداس على الأموات. 


وكان Jill‏ يحجحب بردائه العمل «التحت أرضي» «لسيبيل «Cybèle‏ الي 
كانت بالأصل ay‏ الخبل والي كاتت تتقدم في عربة يجرها أريعة أسودء هي الرموز 
الشمسية الي تظهر التساوي الحدّي لسلطتها السماوية والجهنمية LAL‏ عن الحرارة 
المتراكمة في الأحشاء الأرضية والقادرة على دفع معجزة التحدديين. 

وبالدخول إلى جهنم ejh‏ السغلي والباطيي من الأرض» نلاقي رموز الأعماق 
الدنيا مع رموز الليل ورموز الماويات ومقام الأموات الذي يوحي بالكرب والدوار. 
وكما قال «فرجيل :eVirgile‏ من السهل ابرط إلى «آفيرن م«روبم»”؟ لكن الصعوبة 
هي في الذهاب إلى أيعد من ذلك ومواحهة سر التحولات واستخدام حصب DA‏ 
واكتشاف «اليشابيع الصفر» كما يقول الصينيون والوصول إلى الشاطىء ei‏ 
شاطىء العالم المتجدد. 

والقبر مكان خصص تنصل رمزيته برمزية الحبل LÉ,‏ والركمة قبل أن تنتقل 
بدورها إلى الكهفء مكان اللحد. لكنه يرمز كذلك إلى البعث. فالساميون LILT‏ 
يدفتون فيه موتاهم WE‏ أن نرى حتى الآن في «سحيرون ومرطة!ة»© اللمغارة الي 
تفن فيها إبراهيم وسارة۔ 


:1) رة ايطالية قرب نابولي “كانت تعتير في الماضي المدعل إلى ardt‏ وفيرجيل شاعر لاني 
قديم 19-70 4-9« 


G‏ هي مدينة !ليل الخالية في فلسطين. 
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والتقليد المسيحي يعترف للآموات الذين عبروا إلى المكان الأقصى بتسلسل 
fod padi‏ بعد الوفاة المتصلة يليل جهنم وغسق المطهر ونور A‏ وكان القدماء 
عيزوت CLUS‏ ثلاثية أوضاع النفوس الميتة والنوم دون حلم «لإيريب Bribe‏ 
والنكالات «لتارتار «Tartare‏ والإقامة الرحية «للشاتزئيزيين Elyséens‏ ممسمطه». 
واسم سيد هذا القطاع المظلم هو «هاديس cones CHadès‏ باليونانية غير المرتي. 
am Fy‏ تسميته هذه إلى القلنسوة الحديد الق صتعها «السيكلوب Pacyclopes‏ على 
شكل قبعة فريجية شبيهة بتلك الي تقطي رؤوس العبيد السمحررين. والإختفائية وهي 
PA‏ درجات الحرية الي كان الإله نفسه يطمح دائما إلى التدشر بها حكمة وتعقلا. 
وكان الرومات يعكسون المعنى احازاماً ويسمونه «بلوتون Pinton‏ أي cag poll‏ 
إستنادً إلى الكنوز المخبأة والمعادن النادرة والأحجار ASH‏ المراكمة في الأعماق 
الأرضيةء alec yay‏ -حراسها. ومدحل هذا العرين اهتمي يتفتح من مكانين مباحين 
وممنوعيين يسيب الرواتح المتعفنة وطاعون المستتقعات: Op ST ut‏ وحبل «تيثار» 
ومستنقع «آشيرون «Acheron‏ الي كان الدعول إليها Lane‏ ايحن وبكشب «مسيريير 
Cerbère‏ ذي A‏ رؤوس. وهيكات الثلاثية LA Hécate‏ المرت كانت هي 
نفسها مصحوبة ودائماً برهط من الكلاب وقطيع من الأقراس. 

وعكن أن تدهش لعلمنا أن الكلاب والخيول كانت مشاركة igh‏ الإنسان بعد 
الموت إذا لم نفكر إلا Ob‏ هذه الحيوانات إذ أصبحت مرافقة ee hy SS‏ ظلت في 
عملها كرفاق مخلصة للأموات: كان oa‏ بها على المحرقات المأقية. وتقرأ في 
إئياذة «هوميروس of «Homère‏ «آشيل «Achille‏ يحرق أربعة أفراس أصيلة على محرقة 
«فطرقل -«Patrocle‏ 


Jus‏ بطاعتها لأصحايها ترمز إلى الخضوع للقدر. بهذا كان المؤيدون 
لأسرار «دبونيسيوس» يعتيرون مطايا ANH‏ بل كان بعض بي الإنسان يصبحون حياداً 


(E)‏ هذه الأسماء كلها أسماء إلاهات أسطورية والسيكلرب هم عمالقة أسطوريوف بعين واحدة. 


82 


على غرار «الستطور «Centaures‏ والسسيلينيين. وكات المومنون الطاويون يسمون 
انقسهم «باعة الخيول» أي المخلصين المبشرين بالإرادة السماوية. 

والعالسم التحت أرضي القديم كانتت تسكنه مجموعة من LAW‏ الجهنمية حيث 
رجد المختصون بالتحليل النفسي تسلية في التحقق من رموز Lave‏ الدنيا: الآلام 
رالبغضاءء والعدوانية والبخل» الخوف وفقسد الأصل - اليأس -» يحسدة في عدد من 
الكائنات الشيطانية. كتا نلتقي Tal‏ بالقوى المعاصرة لأولى الانقلابات الكونية تغليت 
عليها عقلية «زيوس» والطيطان والسيكلوب القين حوربوا من قبل العمالقة رأودعوا 
في حراسة «افيكاتونشير KHécatonchires‏ ذوي المائة يد. وبعد ذلك جاء الشياطين 
الذين يألفون AH pall‏ والأعتاب ثم الغيلان الأكثر عمومية كالتهم الصيسي «Giouton»‏ 
المفتوح الفم بشكل دائم الذي ليس لديه فلك أسفل لذا كان alee‏ بشكل pile‏ الوقت 
والموجودات siaa‏ 

وكذلك كان عفاريت النار سادة استخراج المعادن الذي یعود تاريخه إلى بداية 
وحود الإنسان of‏ عمل المصهر كان في بادىء الأمر huile‏ سماوياً بشدر ما كان 

شستونيا sg)‏ وهذا الازدواج كان ملحوظاً ياسم ديد نقسه «سیدروس 

عهمه814» الذي oh‏ من أسم النجمة في اللغة اللاتينية «سيدس «Sidus‏ ما دام الحديد 
المصنع الأول قام به المصريوت الذين استخلصوه في بادىء الأمر من النيازك. 

في التقليد التوراني كان أول عامل «توبال قايين CTubal-cain‏ وقي cha all‏ اسم 
coe Poti‏ حداداً. وف التقليد المندوسي كان أول حداد هو الإله الفيدي من كسب 
الفيد! ~ «براهماتسباتي CBrahmannspati‏ الذي طرق أو بالأحرى dpb‏ العالم. 
لم يكن الخالق بل الصانع المنفذ. وفي المصاهر «التحت أرضية» كان سادة النار 
هيفاييستوس Hephaïstos‏ والعمائقة «Cyclopes»‏ والأقزام الحدادون يصنعون الأسلحة 
والخوذات والسيوف oy ally‏ للأبطال الممدّنين وكانت تستعمل من قبل رهيان BAL‏ 


)1( الكلمة باللغة العربية قين وتعي حذاد. 
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لخصب «سيبيل «Cybéle‏ من حبل «إيدا 4505 في الساحات الصغيرة في الرقصات 
لمسلحة iby‏ لأسرار «ساموتراس»©. 

كاتت تلك الأسلحة رموزاً روحية. فالسرس الذي كان الرب يوسن احتضاءه 
وراءه قائم في ظاهر العالم نفسه. هكذا مثل الرب هيبايستس على ترس «آشيل» Le,‏ 
لكل السراب الكوني. وحتى «ييرسيه (Parade‏ أبن زيرس الذي هزم Méduser‏ 
میدوز» .عواحهتها بصورته معكوسة على ترس مصقول كالمرآة. 

والسيف» السلاح LADU (coe gol‏ وصورة البرق» كات عشل als‏ الوقتية 
كالأمراء الذين يفرضوت السلم والعدل» إضافة إلى ساطته الروحية الي كانت ممثلة 
هالشعر والكلام الإيقاعي. لذا عكن رؤية سيف ذي حدين CA‏ من فم يهرى Yahve‏ 
على الزحرفات الرومانية. وهذا السيف هو أيضا السيرق الذي يضيء الحقيقة ويقطع 
ظلمات Jaded‏ وتشايك عقده, 

كانت هذه الأسلحة تمتلك كما رأينا قدرة Torga je‏ سماوية وأرضية» الأمر الذي 
يسمح OL‏ نرى في المعادن العساصر السماوية للعالسم «التحست ge sf‏ وټ 
الكواكب معادن السماءء ما يؤدي إلى تطابق من السمهم أن نورد بيانه فيما يلي: 
الرصاص cas‏ لزحل والياقوت الأزرق - اللازورد - والقصدير ug jiad‏ 
الحديد والياقوت الأحمر للمريخء التهب والماس للشمسء التحاس والزمرد للزهرة» 
الزئبق والعقيق الأ همر co Man)‏ الفضة وحجر القمر للقمر. 

والمعادن المكونة بتأثير هذه الكواكب في أحضان الأرض الأم كانت تعتير 
Caviar‏ تتمو بنوعها في الرحم الأرضي حى كمال الذهب» هذا الشور المعدني الذي 
fee‏ المعرقة نفسها. وهذه الرمزية للمعادن تفسر رمزية الخيمياوية «الكيمياء. القليكة» 
الي هي مرتبطة بها بتلاصق كمسا تعبر عن ذلك الصفة الللائية للإمبراطور Goal‏ 


Samothrace (1)‏ حزيرة يوناتية في بحر AGL‏ 
(2) ميدوز واحدة من ثلاثة مسوم كانت نظرتها قاتلة فأطساح بيرسيه بها وقطع رأسها قلق 
Pegase jm‏ من es‏ 
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مواتغ-تي الذي كان سيد الحدادين والخيساويين والطاويين. كانت الأرض بوتقة» 
نورا طبيعياً وذوبان المعادن الذي كان ينم من التدور OLS‏ وسيلة للوصول إلى 
الخلود. وكل مصهر يبقى على أتصال بالعقاريت «التحأرضيين» الذين هسم في الوقت 
نفسه حراس الكتوز السمخيأة الروحية متها والزمنية. ces‏ مراحل الوصول إلى 
المعرفة ومراحل تصنيع الذهب كانت متزامتة. 


والعالم المتروك لتطوره الطبيعي عيل إلى ترسيخ انحلالي يتصل سالعصور 
التقليدية الأربعة: عصور الذهب» الفضةء البرونز والحديد. وهذا التراجع الروحي يتفق 
في الايقاع الكوني العالمي مع مرحلة تكائف رضي سيخلفها زمنيا تطوير إلى ارتقاء 
معوضء وهاتان الم حلتان هما تعاقبيعان ومعزامنتان بآن واحد Lu‏ لمبدا المشايعين: 


«انحلال الخسم هو تركيز الروح». 


وهذا التعاقب يتوضح في قدرة «حل وفك» في كل عمل يتعلق بسلطة روحية. 
و«العمل الأعظم» الخيميائي يقوم على تسريع إيقاع هذه السلالة الطبيعية للوصول إل 
المرحلة الثانية على غرار كل عملية مساريّة؛ وهي عملية العودة إلى الأصل للوصول 
إلى «حل» محرر. ومراحل هذا «العمل العظيم» تيد من العمل في الأبيض من الأسرار 
الصغيرة إلى العمل في الأحمر من الأسرار العظمى الي تدعى كذلك تفتح زهرة الذب 
أو الخروج من المضغة أو الحصول على الأوضاع المتتالية للإنسان: الحقيقيقف الأولية» 
الفائق والكامل. 


المادة الأولية» البيضة الفلسفية» عبوسة في التتور كما هي حال بيضة العالم 
المحبوسة في كهف الكون. وتحويلها هو مهمة القائم بالحمل نفسه. وعلى مستوى 
الرمزية التحارضية يكون العاملون هم الحدادين» حراس الكنوز المحيأة مفلسين 
بالعتقاوات والتنانين واليات الي هي ملهسة وسقاحة OÙ‏ واحدء والمتاعب الي 
تسببها هي اعنبارات العنقاوات أسود Burt‏ مثل التنين ذي الذيل الأفعوي وهي تحمع 
ol pil‏ والنار والأرض. 
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وف التقليد الصيق» المراحل الست للعمل الأعظم كانت مرمزة يأوضاع التنين 
الستة: «التنين JAEN Cet‏ التنين في الحقول (التحمر)» التنين المرئي dt)‏ 
التنين القافر (الحل)ء التبين الطائر (التقطير)» والتنين المحلق (التصعيد)». 


والأفعى» السلف الأسطوري والمحضّرء هي رمز شامل. إنها تنبعث من SHB‏ 
PES‏ إزدواحية كل مظهر. وهي موذية تحت مظهر «تيفوت «Typhon‏ و«بيشرن 
«Python‏ . لكتها التعقل كما تبيه الكلمة اليونانية «أوفيس KOphis‏ وهي حشاس 
تصحيفي تختلف يحرف واحد عن الحكمة «صوفيا Sophia‏ وهي تجمع تيارين 
صاعداً وهابطاً للطاقة العالمية. وف المتد كلمة «ازوراس» أو Ogg dt‏ تأسذ مظهر 
الأفاعي كما تأحذ ملائكة «ديفاشس Devas‏ شكل الطيور. ولارتباطها بالتعددية 
المشتقة من طبيعتها المزدو chor‏ تقوم الأفاعي بظاهرة «الإغراء» التوراتية بال جنة 
بدعوة الرجل إلى تلوق رة شجرة معرفة الخدير والشر أي السمعرفة الثنائية للأشياء 
المحتملة تبعده عسن الوحدة الأصلية وتمنعه من الاقتراب من BE‏ شحرة الحياة. 
والتواءات الحية حول هذه الشحرة ترمز إلى المسيرات غير المحددة والسمتجددة 
a por gli‏ كما كانتت تفعله حول ASL‏ ليديا «أومفالوس» وحول شارة الطيابة 
المرمسية. والسفر التتحارضي الذي تتم حلاله اللقاءات مع الغيلان الخرافية OLS‏ بعشل 
تارب سيرورة مسارية وهو قي الواقع معرفة الذات [phy‏ عن الغضالات التفسانية 
AAK‏ «تعرية المعادن» و«حل اللحاءات» رهي مطابقة للنقش المخطوط على 
باب معيذ «دلفيس :éDeiphes‏ «أعرف نفسك ينقسك». 


ومعيد دلقيس cab‏ كما تقول الأسسطورة» ترفونيسوسء مليك البيوسسى 
والمهندس المعماري. والكهف الذي دفن فيه فيما بعد في غابة «ليباديه «Lobadée‏ 
المقدسة أصبح Utis‏ نبوياً حيث الطقوس الليلية السمفروضة على طالي المشورة 
الفحص والتطهير والصوم والتضحية والحبوط إلى لمة والدوم السباتي» تتطايق مع 
الاحتيارات للمسارات الدينية «لإيلوزيس وديرنيسوس KEleusis-Dionysos‏ 
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وعددما حجرت صورة مركز العام قمة الحيل لتدععل في أحشائه, أصيح العالم 
لسماوي العالم التحارضي. أصبح GLKA) pret Ka‏ البعث والكهف كال محفل 
لماسوني» أصبح صورة للعالم. إنه مبحث طوره أفلاطون في أسطورة شهيرة. وق 
لتفسير التوراتي «يوم النلود» هو كذلك موضع تأرضي. نالدحول إلى الكهف هر 
إذن العودة إلى الأصل. لقد ولد «لاوو-تسو Laosen‏ فيه ورسالة المسيح MA‏ هي 
co‏ من الكهف الذي ولد فيه. 
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AA الفصل‎ 


الطقوس والأساطير 


الطقس يدل في الأصل على 
ما ثم تحقيقه By‏ للعظام 


Oger ر.‎ 


pp eS أولاً-‎ 

Re‏ تعريف الطقس يأنه سلسلة من الحركسات تستجيب للاحتياحات 
ag‏ حركات يجب تتفيذها وفقاً لتناسق معيّن. Less‏ لاشتقاق هذه الكلمة مسن 
السنسكريتيء فهي تعن ما هو مطايق للنظام (ريتا “rite‏ وأصلها يضيع في ليل الأزمدة 
das‏ مجهرلاً تى من قبل الذين عارسوئه رغم أنهم احتفظوا به Gy‏ لذاكرة متوارثة. 
لا dors‏ شيء جاني في مثل هذه الاحتفالات. CAS > Lil‏ سيطة ضيحت 
تصرفات ترتيبية مؤلفة من أتاشيد وموسيقى وكلمات تبرز مواقف طبيعية كانت في 
يادىء الآمر انعكاسات صادرة غريزياً في مناسبات ممائلة تستحيب للضرورات نفسها. 
إنها حركات بدئية نقوم بها كل يوم ترافق أساليبنا في الحياة» السهرء وارتداء 

الملابس» وإظهار عطفنا أو عدواتيتتا. 
وطقوس الاغتسال وتناول الطعام والحب والموت تقدس اللحظات الرئيسية 
للوجودء ميلاد طفل» واغتسال العماد والزواج الذي كان يتطلب خطف المخطوية» 
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Fud‏ مع دفن السمتوفى كيذرة عخصصة للعودة إلى البياة وأخيراً المادية الي تنهي أي 
احتفال حقيقي» oly‏ تقدس الرمزية المغذية لسر القريان المقدس. 

لكل مهنة طقسها: والزراعة القديهة كانت تخضع لقواعد دينية كأفندسة 
وبصورة خاصة هددسة المعايد الي حفظت آثارها مع التوحيه والتكريس والتعدين 
الذي رأينا رمزيته تتحول إلى الميماء. 


وعند فجر العصور القديعة لم يكن هناك فرق بين حركة دنيوية وحركة مقدسة 
OY‏ المضمار الدنيوي لم يكن مرجوداً. ففي مدينة تقليدية كل فعل كان كهنوتياً. 
لم يكن هناك شيء مستبعد عن المقدس وبالتالي لم يكن هناك ما هو غير نقي OY‏ 
هذا eat‏ عن المدنس ليس إلا سوء تعريف ذي طبيعة إيجابية Laslo‏ للطقرس 
الموثوقة كسوء تعريف طقس سلي وهو بالتالي عدم فهم إزدواحيتهما الأساسية. 

Land عندما ترفيع‎ cell اتشغال يومي کان طقسياً. وحن أنفسنا رحال‎ JS 
نكرر طقسا كان مقدساً من قبل‎ WY تقديراً وغد یدنا بأدب‎ LA, gå اترام أو‎ 
فبات دنيويا رمزاً أصبح جرد ممارسة. لكنه يكون خبطيراً علينا غالياً على أمننا أو بكل‎ 
بساطة على معتنا إذا لم تمارسه. وكما حاء في نص كونفوشيوسي: كانت الطقوس‎ 
الإرادات وتوحيه الأفعال وتسسيق النفوس وبالوصول إلى توازن عام‎ qe تسميح‎ 
© كونفوشيوس” كفيشاغو‎ jat للقوى الفيزيائية والاجتماعية. وهو ما عكن أن‎ 
Le صين. ففي الصين القديمة كان تعديل أي طقس مهما يلغ من بساطة يعتير‎ 
ASSL لقانون الاتصالات‎ Lada ويعاقب بشدة. وهذا التناغم الجماعي لم يكن إلا‎ 
الي تربط المستويات المعتلفة للكائن البشري. ولو طلينا من العلم أن يجعل هله‎ 
مشروعة فإنه سيدلل بسهولة على أن أهميتها تتوقف على الرباط النفسي‎ AS 
والسدي «جسد يتفسي» الذي يجمعهما مع روح المحتفي كما بيناه بإسهاب في‎ 


)1( فيلسوف joue‏ 479-551ق.م. كانت فلسفته أخلاقية وسياسية وكات عمّه الأول إحلال 
النظام في الدولة الي يولفها البشر الذين يعيشون بالتواقق مع الفضيلة. 
Pythagore (2)‏ فيتاغور رياضي يرناني 480-570 ق.م. سبق شرح أفكاره. 
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لجزء الأول من هذه الدراسة. وبعض الطقوس الدينية المسماة أسراراً مقدسة سمحت 
رتسمح بنقل تأثير روحي بسر Qué‏ ميتافيزيقياً. 

انتهى الأمر بالطقوس إلى تحديد داشرة حكمة أي مقدسة في الحضارات الي 
علمنت bb p pas‏ وعليه» أن Jad‏ ما نفعله وما نحن عليه مقدساً te‏ 
«تضحية»: أي أن نقسوم بتضحية «بتكريس» هذه الأفعال للقدرات غير السمرتية 
منتظرين بالمقابل Gye‏ وحماية حتى لو كاتت هذه القدرات تختبىء تحت ظاهرة قائون 
الأعداد الكبيرة أو -حساب الاحتمالات. 

كان هذا التضرع الصامت أشكال لا تحصى منذ التضحيات البشرية للأزتيك أو 
للمصريين خلال عصور السلالات الأول وحتى ضحايا الحروب العظمى. وأسرار 
القرابين المسيحية السبعة أصيحت جرد رموؤ aË‏ الصلوات المصاحية ها معانيها. 
وهذا المفهوم للتضحية الذي استقر عليه تقليدهم لقي لدى الأريين الفيديين تطوراً 
خارقاً غير مألوف. Danielou slala Tp alles‏ ه» على أن التضحية بالخصان في 
idl‏ الي دامت سنين طويلة استحدمت ألوف الرهبان وابتلعت عائد مالك عظيمة. 

هذا التشاط الطقسي يندمج في مراحل السنة والأشهر رالأيام عاضعاً للإيقاعات 
الأساسية ال تحكم الحياة والإيقاعات القلبية للتنفس. فإيقاع القدم الي تضرب الأرض 
rae gf‏ الرقص الذي Gals‏ الغناء والموسيقى بشكل ple‏ إنه حركة أولية واساسية 
كانت تبرزها لدى الصينيين وزنوج أفريقيا رقصات الدب ولدى امنود الأمريكيين 
رقصات الثور الأمريكي «البيسون» والنسر والئسر الأمريكي والكندور والأفعى. 

وتقدم لنا اتد في هذا المحال الحالة الأكثر ضرا هذا ابض الحيوي مع 
صورة «شيفا «Shiva‏ إله النشاط والمرح الكوني الذي يظهر شعيياً في صورة ملك 
الرقص (الناتاراحا (Natardija‏ أنه يعبر عن Ly gem‏ الحياة بصورة مواجهة مستمرة 
لقوتين متعارضتين. يد الرب اليمنى تحمل طبلاً Op‏ إيقاع رقصته. ويده اليسرى تعرض 
في راحتها لساناً من النار. إنه يرقص على الجسم المسحوق لقزم كثل الإنسان الغسارق 
في الحهل. وهالة من اللهب dad‏ به Soy‏ حيوية الطييعة الي لا تتضب وق الوقت 
نفسه نور المعرفة. 
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وعلى الموضوع نفسه وعلى مستوى أكثر إنسانية» تطور الراقصات اهندوس 
التعبير عن السمشاعر الثماتية يفتهن: السب الرآفةء التعحبء الضحك» الغضب» 
الشساعة» الرعب والسلم بفضل سين حركة من أيديهن «مودراس = أععام 
الخواتم Mudras‏ والأوضاع ALI‏ والخمسة والعشرين لأحسادهن. 


والرقصات السمقدسة تسمح بإدحالنا إلى كواليس المسرح اليوناني حيث 
كانت «الكوريا «Choreia‏ تهيمن» وهي الإيقاعية الي تمع الشعر والسمرسيقى 
والرقص ELE,‏ في حياة «الهيلينات»2 القيمة كبر من أهمية القدون المشكيلية. 
قالأسرار الأورفية والديونيسيه تحوي رقصات على غرار أسرارنا في العصر الومسيط. 
وأعلن أفلاطون في حينه أنه يتوحب على شيابدا لا أن يرقصوا بکسال بل أن يرقصوا 
الكمال نفسه. 


as‏ اليابان ad‏ مثلاً SU‏ من رمزية المسرح مع « السو ENG‏ الذي يرافق 
الممثلون أوضاعهم الكهنوتية ينص qi‏ مرتّل. وف كل فصل عثلون Le‏ «نو 406 
فترى على المسرح of Gite‏ مسافراً يصل إلى مكان مشهور بأسطورة قدمة برويهاء 
على شكل مقدمة» فلاح من المتطقة. شم glad‏ شخصيات «الدراما» على شكل 
أرواح أو أشياح بمثلة بسكان القرية. وبعض Ud gl‏ الممثلين يضعون أقتعة ثم يتنقلرن 
جميعاً deu‏ إيقاعي. وإلى اليسار عشرة glee‏ يشكلون الحوقة وإلى اليمين مزمار 
وطبللان ضيقان ودف تشكل الفرقة الموسيقية. 

وبتتبعنا لطريق الإيقاع هذا الذي قادنا إلى الرقص والموسيقى والمسرح نلاقي 
الأعياد الطقسية الي تقام في مطلع العام وف تهايته وال تهدف إلى التحديد كهدف 
جوهري. إته يرمز بصورة عامة إلى إطفاء til‏ وإعادة إشعالحاء وهو ليس طقسا باطلاً 


(1) يقصد هتا الملكات والإلحات اللواتي يحملن هذا الاسم عن أمثال هيلين ابنة الملكة ليديا 
ns‏ كاستور والقديسة يلين أم الإمبراطور قسطتطين وهيلين بطلة الإلياذة sop‏ 

(2) الأورفية متعلقة «Orphée» i‏ أمير وشاعر وموسيقى ومغن كانت CA A‏ تود بغنائه 
وديوئيس أو ديونيسيوس مرقبط يباحوس إله et‏ 


92 


lua L‏ لا نزال تستخخدم التيران في عيد «القديس يوحنا» وما دام هذا الطقس قائماً 
توقيت معين تحت «قوس النحمة» أمام قبر الحندي المجهول. وهذا يؤكد أن هناك 
Le yah‏ مدنية هي تقليد -حديث للطقوس الدينية. 

at‏ نشاطات تيدو LS‏ اليوم جرد لاب كانت طقوساً من قبل كالشطرنج 
رالتاروت والبيلوت والأرجحوحةء دون أن نتسى أقنعة الكرتفال الي كأعياد زحل 
القدعة أو أعياد ديونيسوس الأولية تسمح بتحديد Cj LÉ‏ منوعة في أوقات Spel‏ 
لمدة أيام محدودة أو أسابيع. 


كل الشعوب مارست هذه الطقوس يشكل أو بآخر وهي تقوم على ضرورة 
إلتحام اجتماعي. لكن هناك طقوساً غير متوقعة رغم أنها تبدو لنا مارسة كالأولى في 
رغياتنا اليومية كتدخين الغليون وشرب فتحان شاي. 

فعتد السيو كس Wea‏ «وسواقه المحصورين في محميات داكوتاء يشكل الغليون 
المقدس» «الكالرميه ؛مدسطاوح»© الحايط من السماءء والذي يرتفع دخاته PS‏ 
عندهيء كما يقول «شوون «مدطء5»: Lge‏ دي وأداة طقسية تتركز عليها الحياة 
الروحية للهنود الحمر. وطقسية الغليون الكاملة تضم ثلاث مراحل led‏ سن التطهير 
بالدحان فالانتشار في أبعاد العالم ورمزية التعضحية بالنار. 

في اليابان» حفل الشاي صادر عن طقس يقيمه الرهبان السمتيون الذي igale‏ 
شرب شايهم في كأس أمام صورة مؤسسهم «بودیدارما -Bodhidharma‏ وکل ما هو 
ضروري هذا الطقس بدا من بيت الشاي فالحديقة الي تحيط به والممر الذي يودي 
cad‏ يعطي انطباعاً بالبساطة والصفاء والتقاء. في ضوء ملف عاط بالصمت حيث 
جحي من الحدران العارية الصوت الرزين» لا يسمح إلا خرير السماء الذي يغي في 


(1) ورق لعب أطول من الورق العادي ae s‏ تصاوير مختلقة 
)2( غليون هندي طويل الآنبوب والسيوكس كما مر بدا Legat‏ شعوب في أمريكا الشمالية 
تتكلم lad‏ متقاربة. 
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المغلاة حيث رتبت قطع من الحديد تبدو طبطبتها المكتومة كأنها قادمة عن شلال 
أو من حر بعيد. 

واليابانيون المخلصون للبوذية هسم آنفسهم الذين يمارسون الرماية بالقوس. 
فالقوس الذي pall ale‏ الخشي القاسي وبلطة الححر والسمقلاع كان السلاح 
الأول والمحدد بعض الشيء لإنسان ما قبل التاريخ. والتحكم في فتون الأسلحة الذي 
يشةك التحكم بالذاتء واستخدام القوس أصبح ف اليابان مدرسة للتركيز الروحي. 
على القواس أن يصبح على براعة كافية وتحرر معقول ليشد وتر القوس يشكل طبيعي 
كذ يلس وان بلاق الم ATE A Ae OED‏ 
العيئين. ولما كان السهم هو القواس والمدف هو الله فإف إصايته لا تتم إلا يفضل 
HA‏ مطلى من الروابط الزمنية. 

والرماية بالقوس تقودنا إلى طقوس الصيد القدعة وإلى الحرب الي أصيحت لدى 
Ole alt‏ طقوس مسارات دينية. ومن الأفضل أن تتوقف أمام تطبيقيين محيرين عن 
المعنى العام هذه العادات: الج والأسفار chad OUI‏ فيما بينهما علاقات موكدة 
كعلاقاتهما بالمسرح. ومن الصعب على سبيل المثال تحديد الأسباب الي أحدشت 
اروب الصليبية» CRAY!‏ أو الحرب يتلازمان قي عقدلية الفروسية . أما عن المسرح sb‏ 
ليس رمز ALL SUIS‏ الإنسات فحسب بل هو مرتيط كذلك بالسفر مسن حييث أصله 
الذي بدأ où‏ يكون Suis‏ لدى كل الشعوب. 

وف كثير من التقاليدء تعتبر المراحل المسارية كمراحل سغر أو Le‏ حالة 
التيه هذه هي حالة امتحان عكن لمغامراتها هذه كمغارا ات «أوليس» في «الاوديسا» 
واليطل gral‏ «ل: سي-يو-كي 4Si-Veou-Ki‏ أن تعتبر كإشهار للأسرار الصغيرة. 


ثم إن هتاك Lab‏ أحيراً لعله الأكثر أهمية رغم أنه ليس عادياً أن ننظر إليه من 
هذه الزاويةء إنه الكتابة. إنها رمز اللغة المنطوقة الي هي نفسها رمزية. إنها إذن رمسز 
من الدرحة الثانية. ولكن بيتما كان الإنسان يتكلم منذ أن كان فإنه لم يكتب إلا 
منذ ثلاثين ألف سنة عبرت الكتابة de‏ مراحل متوالية من الرسم قبل التاريخي الذي 
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كان ينقل رسائل في «حلقات مرسومة» والرموز الفكرية المصرية والصينية الي bt‏ 
الفكرة فقط وحتى الألفبائات المقطعية والحرفية للفينيقيين الي كانت تنقل الكلمة 
والصوت دون أن يكون لأحدهما تفضيل على الآخر, 

الرموز الفكرية DS‏ مايمكن تسميته الكتاية المطلقة لأنها مسستقلة عن اللغة 
المنطوقة. إنها تتشكل لغة تركيبية بكماء تعتمد على النظر وحده كالأرقام الي تدعى 
عربية وال يمكن لكل الشعوب إدراكها رغم أنها لا تسمى بالاسم ذاته. 

مورست الكتابة في البدء من قبل الرهبان وأمناء سر الملوك القدامى فكانت 
خلال أمد طويل مستودعاً مقدساً Le‏ كصدى لغة أساسية كانت آحرفها على JS‏ 
كهنوتي هي الأخرى ما دامت مقررة لنقل فكرة مصدرها الرئيسي الدنيا تفسها. كان 
هذا العالم [pone‏ ككتاب يرفع النقاب عن رسالة سماوية. والكتابات التقليدية لم تكن 
إلا ترجمات في لغة مرئية. والواقع كما يقول لتا «رينيه حيشرت «Guénon‏ أن ges‏ 
الأحرف» كان المعرفة بكل الأشياء والخط الذي كان ينتج تطور التشوء الكوني» 
طقس متقدم لتعليم الكتاب وكل رهيان العصر. 


انيا الأسساطي سر 

أحدث انحلال الرموز غموضاً يسود الميتولوجيا اليونائية الي عُريت اليسوم من 
كل قيمةمتيافيزيقية. لقد حولت الأساطير إلى جرد تخيلات اعرف يها اليوتان peil‏ 
منذ Aube‏ وعشرين قرناً الأمر الذي يصعّب تحرير الطقوس الأساسية الي ضاعت في 
فيض من الأحداث الطارئة. 

خلال العصور كانت الطبيعة المساريّة هذه القصص قد اختلفت تدريجياً وراء 
ظاهرها الشعري أو الروائي بل وأصبح في بعض الأحيان مؤذياً بسبب قلبه oY‏ تساوي 
الحدين الكلي للرموز المقدسة glk‏ مدا في الأساطير. والقول إن المقدس لا يعي 
المعجز إلا إذا "كانت كلمة معجزة بالنسبة إليتا تع الواقعةء OP‏ الأمر يصبح AST‏ 
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سهولة. ويقول لابينيتز: «عندما يكون المدهش US‏ فإنه يغ وص ما فيه من 
GY dye past‏ يعللها... والطييعة كلها مليئة بالمعجزات لكتها معجزات GAS phe‏ 


ف هذا المنظورء جوهرية الأسطورة هي «عدم ترتيب المصادر» الذي اعرف 
به «كانت eKant‏ «إظهار السمطلق» برأي «عيحل Paogel‏ أو «ال ركيب 
المنطقي التحي والشائع على كل المستويات» كما يفول «شراوس Claude Levi‏ 
OxStrauss‏ للتكلم بلغة اليسوم» الأسر السذي يفسسر تعدد السمعاني ومضاعفة 
استعمالاتها. فالأسطورة والطقس هي في الواقع التعابير المكملة لقدر واحد الطقس 
غيها الصورة الطقسية والأسطورة تحقيقها خلال مراحل تاريخ عاشه الإنسان. 


وتطوير حقيقة دينية إلى أسطورة ليس أقصوصة بقدر ما ترحع كلمة أقصوصة 
أو حكاية إلى حذر يعن late fabula» TUS‏ ترحع LS‏ أسطورة إلى oder‏ يعي 
«آبكم وصامت» - «موتوس émutus‏ وفكرة الصمت هذه ترتبط بالأشياء الي لا 
يمكن التعبير عتها بطبيعتها إلا بالرموز. فكلمة «أسطورة وسر» نابعتان من إيديولوحية 
باطتية واحدة وطبيعتهما ناجمة عن أصلية وضرورة واحدة. 


وهكذا Of‏ الأهداف الي توحي بها الأساطير هي CME‏ حاضرة في حلفية 
مشهد co SUS”‏ سلفية Ueland‏ حتى thd gb‏ الذين كابدوا تكرارها. وکل نشاط إنساني 
جوهري يستحيب لضرورات يصيح على هذا الحو موضوعياً وتبادلياً. والأسطورة 


(1) إما تويل كانت ~ فيلسوف الماني 1804-1724 فلسفته المتأثرة i‏ هوم Hume‏ ولايينيتر 
وروسو تحاول الرد على الأسعلة: «ماذا أستطيع أن أعرف؟ ماذا علي أن أفعل؟ ماذا أستطيع 
of‏ آمل؟». 

(2) فريدريك هيحل قيلسوف الماتي 1831-1770 تصور فلسفة الإنسان والروح في ميدأ dy‏ 
وهو صاحب ميدأ الحدلية «ديالكتيك» وله عدد من السوؤلفات. 

pile )3(‏ لاهوت ومفسر للكتاب المقدس الماني 1874-1808 ياسم دافيد فريدريك PA‏ 
ply‏ حوهان المثاني وهو نمساوي مولف موسيقي والثالث ريتشارد مدير حوقة موسيقية 
ولنم أحد من يحمل هذا اللقب غيرهم بين القدماء. 
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تظهر كمثل منطقي لفعل أو رغبة روحية تسمح أهدافها المتيعة بالتمييز بين ثلائة 
إتحاهات للتحقيق الميتافيزيقي هي الفعل والحب والمعرفة. 

olay‏ الوسائل» في ظاهرها التارجخي» بمكنها أن تعحذ شكل البطل الذي يبحصث 
عن الثراء والمحد والقداسة. وعكن للقائمين بالعمل أن يتغيروا لكن الطرق تبقى wY‏ 
نعلم أن المواقف لا تتجاوز في الوحود عدداً قليلاً من الموضوعات الممكنة. 


وفي كل الحالات تهيسن على منطق الأساطير عقلية قدرة ملحة في وضع 
«المتحضرين» وشعورهم وهم سعداء باستطاعتهم طرح آماهم ومخاوفهم وشهواتهم 
في شخصية بطل يدعى «كريزوس Cresus‏ أو الإسكندر أو بوذا. وإذا كان بطل کل 
شعيرة قابلاً للتعاوض قإن الأسطورة تفرض في كل مرة مثاليتها السمحتفية غالبا تحت 
الرومنسية «الروائية». 

وقي هذا العرض الفائق للانتصارات والمآسيء لا تنهل أية قسمة أسطورية في 
Ye pt‏ كما يمكتنا لمسه بتحويل بعض الأساطير الشهيرة إلى معناها الأصلي. 

نتوقف على سبي السمثال أمام أسطورتي «بسيشيه KPsychée‏ «وأورفيه 
«Orphée‏ . إذا حولناهما إلى الجوهر تروي لنا أسطورة بسيشيه قصة أميرة يزورها كل 
ليلة عاشق سري غامض في سريرها يمنعها من رؤيته. وأحوات بسيشيه أقتعتها بدافع 
الغيرة بأن حبيبها مسيخ مشوه. ولكي تتأكد بسيشيه من ذلك» أشعلت قنديلها ذات 
ليلة فسقطت نقطة زيت على المجهول الذي كان «ايروس Eros‏ قأيقظته وسيبت 
في اعتفائه. وقصة «أورفيه» ماثلة. لقد فقد زوحته «أوريديس» فذهب يطلبها سن 
«بلوتوت OePluton‏ إله الجحيمء فرافق هذا على إعادتها إليه. VSS‏ يستطيع رؤيتها 
قبل أن يعود إلى النور. وقي اللحظة الي كاد «أورفيه» أن يستعيد زوحت التفت فلم 
ير إلا ظلاً يضمنحل في غمرة ضوء النهار. 


(1) المعروف أن بلوتون ك و كب بعيد عن كوكب نيتون اكتشف عام 1930 dans‏ عن الأرض 
وقطره 2200 كم. 


ARS = 7‏ رموق واساطم 97 


os A‏ القستان في حو الظلام الطليل نفسه. عشيق «يسيشيه» وزوحة «أورغيه» 
شبحان ليليان Gale lise‏ عند أول صيحة ديك أول شعاع همس. إنها كيانات 
as,‏ لالات لطيفة أو كما كان يقوله «بتدار épindare‏ رؤى أحلام تتفي Laue‏ 
يظن المرء حتماً الإمساك بها. 

ولا ويب of‏ هتاك Vue‏ لأحذ مجموعة من التفاصيل بعسين الاعتبار لأنها قثري 
«أو تحرل» الموضوع الذي هو الغرام. Luis‏ للاسم؛ «بسيشيه» هي صورة روح 
تيبحث عن السب الأرضي. <وأورفيه» المغامر القديم المكتسح الذي Er‏ «الجرّة 
الذهبية «Toison d'or‏ المطلع العالي المستوى ونشيده يسحر TA Lite‏ موسيقاة 
لكن هذا كله يجب ألا ae‏ تسلسل الأسطورتين اللتين ترويان تحرراً تفسياً. 


ويمكن لملم النفس أن يحل ظاهرياً Le‏ شعار مسارّي. فالعواطف الشخصية 
تبدو غالياً خلفاً للحكمة العليا لأسطورة قائمة على البحث عن روحية ARS‏ . ومکن 
of‏ تختلض الأسباب لكن الحبكة الرئيسية تبقى حتى ولو بدت الأسطورة تستبقي البطل 
في حالة غير iane‏ 


إن أساطير سليمان وسميراميس هي أحداث مثالية. سيرتهما تروي غزو السلطة 
الدنيوية لسخصيتين عملاقتين للمدن Las‏ ملكهما بجرعتين شعاتریتین على غرار 
«قايين» مؤسس المعدنية بامتياز الذي قتل «Abel» «Jutas kat‏ و«رومولوس 
«Romulus‏ مؤسس روما الذي قتل «رعرس Romus‏ بدأ ملك سليمات بقتله ef‏ 
البكر «أدونياه «Adoniah‏ وملك “ميراميس بقتلها زوجها الملك Ninos pyas‏ 
الأمر الذي يسمح Led‏ بثولي الملك وتحسين الأينية الي Lepila‏ شخصيتين 
أسطوريتين» هيكل أورشليم وجناتن بايل. لكن نهايتهما تختلف OF‏ الصورة AA MH‏ 
للقصة لا تدحل ف الحالتين من مدحل واحده فسليمان يقع في عيادة الأوثان وموته 
فقط ae‏ أن يكون شاهداً على حلاف الأسباط العشرة. LE‏ عن “ميراميس» فإن ted‏ 


(1) شاعر يوناني 438-518ق.م. من أسرة أرستقراطية- 
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كامل. وإذا كانت جيوشها المهزومة في «الأندوس indas‏ قد أجيرتها على التخلي 
عن العرش لإبعهاء فإتها لم تمت يل اععتفت في السماء متحولة إلى حمامة. 

وقصة حقيقية كحرب «طروادة «Troie‏ تضم مشاهد حقيقية وأخحرى رمزية 
Lu‏ بدا كل شيء بالاغتصاب الخارحي والطقسي فيلانة من قبل باريس aparis‏ 
وهو ما سبي الخرب. إن عولس» «Ulysses‏ الذي كان من قبل أحد الطاعين إلى حب 
هيلانق أصبح» بالرغم من حكمته ورغبته في البقاء حارج حلبة الصراع. وأصبح البطل 
النهائي -خرب ما رادها باعتبار أنه لم يكن بطلا فعلياً فيها. 

والموضوع الجوهري لأسطورة عولس الي رواها هرميروس يقوم عسى أساس 
عودة ملك «إيتاكا مدههد1) إلى موطنه في رحلته البحرية. إنها حج إلى المصادر. 
وهذه العودة تتمغل كنتيجة لتحارب مسارّيه لاقى Ud‏ على التوالي عوالم موغلة في 
الشمالء buy‏ من جزيرة «اللوتو فاج UST Lotophages‏ زهور اللوتس» هذه الزهرة 
المقدسة من جانب الآريين» ثم أرض السيكلوب «Cyclope‏ أبطال معارك قيل- 
كونية» ثم أرض «أيول «Bole‏ ملك رياح الفضاء الوسيطء فأرض «الليسترجون 
€Lestrygons‏ وصحرة اليمامات Gi‏ تحوم فوق المياه الأولية وبعدها جزيرة «سيرسيه 
«Ciré‏ الي تحول شخصية رفاق «عولوس» إلى ختازير لتيعشهم ST‏ شباباً وجالاً/ ثم 
شاطىء «سيميرا 6:16تم0» حيث ينفتح المدعل إلى الحيم السمظلل بأشسجار 
الصفصاف. 

ويقوم عولس بتضحية تسمح باستدعاء الأموات فيرى شعياً بارعا سن الأشياح 
يحبي له قصة اليونائيين الأسطورية. ثم يعود إلى اليحر Lale‏ شواطيء حنيات البحر 
وصخور شارييد وسكيلا الخطرة: «Sharybde et Skylla»‏ ويصل إلى جزيرة هيئيوس 
ناحياً من الغرق .ويبلغ الخانب الأقصى المعروف للدب الأصغرء جزيرة «أوجيجحي 
ونورج0». تلك كانت آخر مرحلة قبل أن يعود إلى مملكته في «إيتاكا aithaque‏ الي 
يصلها سباحة وحده عارياً كيوم ولادته. ومن هنا بیدا ما اماه «ميرو «ME Mireaux‏ 
ja‏ أسطورة ميراثية فى تلك الأوقات حيث لم تكن الحلالة الملكية دائمة طويلة 
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العمر وحيث JS‏ الملك بالقوة أو العنف كان tll Wye‏ وهو طقس Ča‏ توادره في 
موضوع سليمات. ولقد تعرض عولس لذلك آحر الأمر إذ قعل على يد auf‏ تيليغون 
الذي تزوج فيما يعد أرملته Mosley‏ 

ويأساطير الأسكندر وكليوباتر! السادسة» نيض الفعل الذي يبدأ بغزو السلطة 
الوقتية يتحرف عكسياً في كلتا الحالتين. فالإسكندر يتحول إلى ني وكليوياترا تغرق في 
lal‏ 


الإسكتدر يخلف في العشرين من (opus‏ مقتولاً. ويبلوغه MA‏ والثلاثين كان 
قد اكتسح ملكا بيدأ بالغرب الأقصى ويصل إلى نهاية الشرق. وإذا كان في بداية ملكه 
قد قطع بخشونة عسكرية العقدة «الغوردية» الشهيرة الي ذكرنا حادثتهساء فإنه تحول 
بعد ذلك بالتوالي إلى mat‏ مسالم. مات في بابل وسط أبهة شرقية Galas Lu‏ إيراني 
بعد OF‏ استقبل سفراء العالم المعروف كلهم. ثم تسرك في ذاكرة العرب تحت اسم 
«إسكندر» ذكرى شخصية رفيعة الإنسانية آبية ذات حمية وكرم. وق القرآن يظهره 
مد مسوقا بروح TAY‏ سرية وججبهة ذات قرنين على غرار موسى للإاجاء الرباني. 
و«الفردوسي» و«النظامي» شاعران إيرانيان كبيرات حولاه إلى مؤمن وني لأنه استيق 
يفتوحاته ما سيكون عليه ملك الإسلام من «إيلليريا Kyrie‏ إلى «اطندوس -Aindus‏ 

وعواحهة هذا التحول من إنسان إلى إل تقابل كليوباترا أسلوياً عكسياً يضعف 
الطبيعة الربانية للملكية الفرعونية إلى أحط درحات الإنسانية. تزوحت على الشوالي 
من أعمويها بتوليميه الرايع عشر ويتوليميه الدامس عشرء وفقاً لارتكاب السمحارم 
الطقسي الشائع في المملكة المصريةء وقررت Pharsale Jee Uphay‏ غرو قيصر 
الروم. يمحت ق الدحول إليه في الإسكددرية عنتيئة في سلة ثياب. وعندما عاد قيصر 
إلى روما كمتتصبر جر معه إليها ملكة مصر الي كرس لا مثالاً في معيد فينوس. 


E.Mireause, Les poèmes homériques et l'histoire grecque gæl, (1)‏ حيث يصرب المؤلف 
تسلسل أحداث معقولاً للأوذيسة بدا متهافتاً في النص الذي وضع بإيعاز عن بيزيسيراتس يعد 
Aad‏ الثاني . 
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وبعد اغتيال القيصر قررت إغواء انطرنيوس المكلف القيام بأعمال الشرق. 
ذهبت تقابله في سفينة شراعية وهي متممددة تحت حيمة من قماش مذهب ومحاطة 
بوصيفاتها العاريات على شكل حوريات وبغلسمانها في أوضاع غرامية. Ja‏ 
أنطوئيوس فنسي روما وقضى معها لال أشهر «الحياة الي لا تقلّد» بأبهة تهتكية 
مصطقاة لم يحدث مثيل ها قط منذ ذلك الحين. ويعد هزعة أنطونيوسء abe‏ بتسليم 
الإسكندرية إلى «أوكتاف» «أوغست» فيما بعد cAugusten‏ لکن هذا توارئ du‏ 
انتحار أنطوتيوس فاستقدمت سلة من التين فيها أفعى سامة Sla‏ فعثر عليها بعد ذلك 
ميتة بشيابها الملكية. 


وتبعاً للأساطير الحديئة هاملت ودون جوان وفاوست» نصل إلى حط الفصل 
الذي يفرّق المقدس عن التخريب ومناحاة الأرواح OF‏ هذه القمصص كلها مطبوعة 
بشياطينية القرن السادس عشر الذي شهد ميلاد أول عرض ها. 

قصة هاملت» الى هي انتقام طقسي يُمارّس بقعل أبء كانت موذحاً للتتفيذ 
بواسطة الفعل. لكنها تمهض تبعاً لطبيعة اليطل المتاقضة للمهمة الي يجب أن يضطلع 
بها. ابن الملك هذاء الطالب القديم في جامعة ويتديرج؛ السمصاب بالنورستافيا = 
حور الأعصاب - على درجة di gle‏ من LIN‏ انفعالي وسار يحكم من الأعلى 
وبقدر كل فعل إنساني بشكل ساحر كما يمكن أن يفعل ذلك في وضع paT‏ أحد 
المخلصين المتدوك fat‏ «زن Zen‏ لكنه رغم dis‏ سمح لنفسه Ob‏ يستدرج بلا 
ميالاة وأدب ليشترك في مأساة يتنبا بنهايتها وتصبح أشبه بانتحار بالتفريض» انتحار 
يشير اليه ee‏ من آول مناحاة له. إنه بالإجمال بطل معرفسة جرته الضرورة إلى JA‏ 
مأساوي. هناك تضاد بين ندائه الياطي ومصيره الأمر الذي أدى إلى إحهاض المصير. 

وإذا جمعبا موضوعين متممين وثلاث شخصيات تاريخية» تقود أسطورة دون 
at yor‏ بطلها من الفحور إلى القداسة. الموضوع الأول الذي أحرجه تيرسو دو مولينا 
“Tirso de Molina‏ هو وضع «شيطان» مضل دعا ميت إلى العشاء. كان الفاجر «دون 
حوات تونوريو» قد قصل في مبارزة «دون حونزالو دو aby Sof‏ الفارس الآمر في 
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«كالاترافا «Calatrava‏ الذي غوى ابنعه. وبذهابه إلى كئيسة دير الفرنسيسكان الذي 
دفن فيه القتيل ليحتقر ضحيتهء سحق بتمشال الآمر. وي الواقع OLS‏ القساوسة 
الراغبوت في الانتقام لموت المحسن إليهم هم الذين قتلوا دون حوان ورووا يعد 
ذلك أنه تقل إلى الجحيم بفعل التمشال الذي تحرك بأعجوبة. والموضوع الثاني 
للأسطورة معروف chio‏ هو الشيطاف الذي أصبح ناسكاء الغاوي المضلل الذي تاب 
au,‏ وفقاً لمغامرة أخرى وقعت بالفعل في أوقات أخمرى من حانب Li‏ «دو 
رانسيه» أو «شارل دو فوكو» وال أخريحها «ميلوز Las Milosz‏ 


هذه الشخصية الفاتنة الغاوية ذات الأوضاع العديدة وحسدت بالفعل ولكن فقي 
حلقات يممرأة. فيطل «تيرسو Tirso‏ استعار امه ولقيه من انين من اللبلاء 
المعاصرين للشاعرء الأول هو كريستوبال دو تيتدريو الذي غوى وحطف واحدة من 
بنات لوب دوفيجا Lope de Vaga‏ والنئاني دون dl yor‏ دوتاسيس معلم الفروسية 
لفيليب الرابع الاسباني والعاشق المعروف للملكة الذي صار في حينه «أكثر الفرسان 
YUS‏ لم يُشهد مثيله من قيل» كما وصفته إحدى المعجبات. 


وعن الفاسق الذي أصبح مؤمتاء يجب of‏ تسرف فيه «ميجيل Miguel JLU‏ 
Manara‏ الأمير الأندلسي الكبير الذي روع «إشييلية (Seville‏ بفضاتحه. ويعودته 
من تهتکه» Le‏ إليه أنه رآی eue‏ نقسها مر في زقاق مظلم وهي مممولة لتدفن. کان 
ذلك نوعاً من اللوسة على طريقة «موسيه «Musset‏ وعلى الفور عاد إلى ذاته وتاب 
وترهب في دير «مستشفى الإحسات» الذي كانت مهمة الإحصوان فيه جالسة 
المحكومين بالإعدام في الليلة الأخخيرة واصطحابهم إلى تنفيذ الحكم؛ بل وطلب أن 
يدفن تحت عتية المقيرة لكي تيقى atten‏ دائماً مداسة بإقدام الداخطين. ولعله كان يريد 
أيضاً أن تقش على قيره هذه العبارة: «هنا مضحع بقايا أسوأ إنسان في العالم». وهذا 
التواضع الموغل في الكبرياء حال بينه وبين طريق القداسة فلم تتايع دعوى التقديس 
الي كان موضعا ها. مع ذلك استطاع محقق الغرام المطلق هذا أن يكتشف السبيل 
المسارّي إلى الاحسات. 
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وأسطورة فاوست تبقينا في جو الارتقاء الروحي هذا. بدأت بذكر حياة حافلة 
لشخصيتين غلك معطيات دقيقة بقدر ما هي غامضة عنهماء شخصين سحرنا اكير 
العقول المفكرة من «مارلو (Marlowe‏ حتى «فاليري Valéry‏ 

جمع فاوست» باعتباره بطلاً أسطورياًء صفات كثيرة مشركة من مشاهير 
سيقوه. وهو على غرار هاملت» طالب في المامعسات الألسمانية يعاني مله نورسعانيا 
Lu Late‏ وهو كدون جحوان أناني ومتكبر ولكنه تراق إلى أرقى الحقائق» 
وكأوليس» عاشق استعادي «هیلین دوسيارت Hélène de Sparte‏ و «كأورفيه» 
سينحح قي المبوط إلى الجيحيم. 

ولما كان قد تابع دراسة «العلم السامي» في AB «Cracovie» LESS‏ بات 
يعرف استدعاء الشياطين كما كان مؤلف دراسة في «السحر الأسود» يتكلم فيها عن 
علاقاته مع واحد من الأمراء السفليين الجهنميين السبعة وهو «ميفيستوفيليس 
«Méphistophétés‏ الذي جمع اسه اسي «#صيرميس تريسميجيسست Hermès‏ 
«Trismégiste‏ وملك زحل. 

يروى أحد معاصريه» الراهب البند كي الشهير «تريتيم «Trithème‏ أنه التقاه في 
يلدة Hessois)‏ هيّسوا). كان يقدم نفسه على أنه الأستاذ حورج غاوست الصغير آمير 
مُتاحي الأرواح» متتحم وساحر وقارىء كف وعائم jade‏ بواسطة السماء. وبعد أن 
اتخذ اسم حان فاوست (إذا اعتبرنا أنه الشخص تفسم) تابع الدراسات في جامعات 
هايدلبرج وايرفُرت وبعد أن طاف في السمانيا يكاملها انتهى إلى السموت في قرية 
«بريغو «Brisgau‏ يطريقة سرية ومأساوية. 

لكن ما تبعل منه بطلاً من طراز يحتذى في البحث المتواصل عن الطاقة والعلم 
عو دوره p jas‏ لآلة الطباعة وشريك موح لجوتديرج الذي دحل معه في دعوى 
قضائية فاز SL‏ فيها. وحرافته هذه تعود إلى الرهبان المهددين بالدمار في صناعتهم 
كتساخحين بسبب p LPEN‏ يصفونه بالشيطاتي. وكان فاوست سيطيع كتابه الأول في 
فرانکفورت ويستغين عن مطبعته الأول في «مايانس KMayance‏ حيث تعاون مع 
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بح و تخب ج. ركان سيقدم للويس الحادي عشر كتاباً مقدساً مسن صنعه ويترك لتلميذه 
«اكريستوف Wagner port‏ بيتين كان علكهما في ويتترج. 

كانت هذه الأسطورة» الي يسعى بطلها كآدم الفردوس إلى معرفة peel‏ والشر 
كنا يوكد لتا رينيه حينوت Gudnon‏ اليتبوع الذي أفاد في تثبيت طقس المسارّة لأول 
الرفاق الطباعين. 

وبإعادة تكوين Gall‏ التاريخي ليعض الأساطير الشهيرة ما أردنا إلا أن ces‏ 
ظروف ميلادها دون أن تستطيع رمزية مغامراتها أن تخسر شيعا من عموميتها الدائمة 
واللازمنية. 


104 


الخاتمة 


ف RY z‏ 
يتهج العلم ولق أسلوب 

قياسى يقوم على تقسل 

العلاقات التي تسود 

العمل الإنسائي إلى الطبيعة 

S. Weil س. ويل‎ 


نحن نعرف à mil‏ أن أفكارنا ومشاعرنا لا يمكن أن تنقل مباشرة وحدسيا إلا 
في ظروف استئنائية نحن مرغمون بشكل عام على استعارة وسائل تعبير حللناها 
بشكل واسع في هذا العمل. وإذا عملا على تحويل هذه العوامل الرمزية إلى عامل 
مشرك فإنها تذوب في تنسيق من الحركات. وعكن هذه العوامل وهذه الح ركات أن 
تيدوا متناقضة. 


ومن الشائّع في الواقع أن نسمع تعارض الأشخاص الذين يعملون في تنفيذ 
أعمال يدوية» ويضمدون المادة الحية أو الساكنة فيجوّدونها أو مولونها مع 
الأشخاص الذيسن يجعنون من الكلمة عملا لهم لتوجيه الآخرين والذين يعيشون 
بالكلمات والرموز. وتهدف دراستنا إلى إثيات أن هذا الاتقسام مفتعسل. فكل فكرة 
pee ces‏ اليد. إنها وحدها فاعلة أمام سلبية المادة. والدحاتون الذين قطعوا 
حجارة الكاتدرائيات ما كاتوا «يفكرون» بشكل أقل عمقاً مسن السمناطقة 
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والمدرسيين. كانت الطرق عتتلفة في تنفيذ العمل الواحد لأن كل تعبير سطحي حى 
لو زعم آنه يقوّم a lt‏ والميتافيزيةا الأكثر إعداداً تتحول إلى عندسة مضمرة تجسد 
الفكرة أو بالأحری تنطيق على فكرة By pot‏ مت نشوئها. 

مع ذلكء يجب ألا خاط الوسائل بنتائجها. عتدما حول ديكارت العالم في 
زمنه قي مسعى مشابه إلى تنظيم حركات في المكان وزعم تماهي كل ظاهرة عا لم 
يكن إلا رمزهاء ذلك ضلال يسمونه في الدين AS pb‏ لم تكن العبارة الحيرية للحقيقة 
الي يفتزضها آكثر من تأشير حديد أكثر ملاءمة» تأشير عاثل في حفاوته هذه Gated‏ 
الي لا يجد فيها الإتسان إلا ما يحمل» عاثل في ضعف كشفه هذه الصور الآلية الي 
يستطيع كل إنسان أن يعرف ماله Less‏ 

وين الشيء والفكرة يقيم الرمز دليلاً خيالياً كما يفعل صائع ثياب المسارج 
الذي يكسو أفكارنا الأكثر +حدة بثياب رثة مستعملة من أحيال مهرحة ومشوهة وفقأ 
لضرورات الشخصيات الي جحُسدت فيها. والحقيقة ال تختفي وراء لباس التنكر هذا لا 
يمكن التعبير عنها. وبين التسميات التجريبية الس ليس ها غير الكلمات أي الفياس 
الظاهري للأشياء والواقعية الأفلاطونية الي تقوم على أساس BUS‏ الجواهر المستقرة» 
يلقي الرمز حسراً يحبي كل مظهر حارحي كحركة الممثل الذي يحول الكلمات الي 
ينطق يها إلى مشاعر معاناة حلال مراحل مثيرة في A‏ 

وهذا dis‏ يظهر على كل الخطط. يقول La‏ «إيدضترن «Eddington‏ إن ما 
نسميه عملا هو تفسير لملاحظة... خالفيزياء لا ندرس الصضات البيافية للسمادة بل 
تتائيج آلات ليست ها صلات بهذه الصفات AST‏ من صلة رقم هاتف بالشخص 
المشترك. وهذا القول يتطيق على الرياضيات كما أوضح «هيلبرت «Hilbert‏ ما 
دامت الطبيعة الخاصة للأشياء المعتية لا توحذ بالحسبان. إن علاقاتها وحدها هي الي 
تدحلء أي ما تحفظه بدقة هندسة ASU‏ «الطوبولوحيا». 


نحن نشوه الظاهرة باطلاعنا عليها ونشوهها كذلك عندما نود madi‏ عنها. ولا 
Lee‏ أن نكوت موضرعيين إلا إذا أنكرنا ذائنا ولا نستبقي من الشيء موضع ardt‏ 
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إلا ما نقيسه بأنفسنا بوحدات الملاحظ إذا jior‏ هذا التحول. فهناك وحدات يقدر ما 
هناك مشاعر. وكل تعبير شخحصي لا يلغي التعايير الممكنة الأخرى. 

وبتحويل كل شيء إلى حركات نستبعد من الدنيا كما يقرل ديكارت ما DR‏ 
قيمة الشيء بالنسبة إلينا الأمر الذي يسمح لا بتذوقه بألوانه وأريجه وأصواته وللة 
فاكهته. وكل حصب الدنيا المحسوس الذي لولاه لما كان للوجود كينونة ما دما 
تعرف dae‏ اينشتاين Ainstein‏ أنه لا وجود له إلا عا هو موجود فيه. 

ولكن» إذا كان الرمز كصائع المعحزات يحسي Ds‏ وشعوراً ممحوين بفضل 
صور مستحضرة من قبل شاهد غائب أو حتجب dia‏ زمن طويلء فإن صور الكلمات 
هذه أو الأشكال ليست مضمومة af‏ في كماها كما CAS‏ في القكر مع فاعلها أو 
كما عيشت به وعلى الأحص إذا كانت هناك قرون تفصلتا ee‏ كل إنسان سجين 
وقته والرياضيات نفسها تاريخية. والإنسان غارق DU‏ في حيط التاريخ. 

فكره حدود يلخته الأم. يعيش ويفكر في عالم مسوّر يتحرى استثماره فيسميح 
له يان ي يسمي ما يفعل. تحسيد دائم التحدد يعيد إلى الحياة ت عبرا عقبولاً بشكل عام 
genad‏ مفهوماً من قيل الذي يستقيله. وبين المفهرم المنطقي الذي يقول لنا إن کل 
إنسان مائت وبين موت LAT‏ المفاجىء صلمة اعلان مؤثر List‏ سحريا وهو الأمر 
الذي عبر عنه «كي ركيحارد Oakiorkogaard‏ بشكل رائع بقرله: «لا أفهم الحقيقة إلا 
عندما تصبح حياة في ذاتي». 

والحدسية الخامضة للفكرة الأم لا يمكن حلها أبداً عجرد منطق. ستحوي Latte‏ 
شيعا تقليديا وسالفاً ومتمفلاً. L) pâs‏ «جونست gp: :€Gonseth‏ كل بساء سرد 
فضالة.حدسية DIX‏ قيمته ومعناه يستحيل حذفها». mil hs‏ القابل للتعبير والظاهر 
LAS‏ الجخليدي؛ إشارة تحذير it‏ لاقياسية وغير مرئية. 


(1) فيلسوف وعالم لاهرت داف ركسي 1855-1813 كان يداقع عن السمسيحية ضد gif‏ 
يعرضونها بصور رمزية ويقاوم أفكار هيجل وله كتابان: (أو... أو) و(صحيفة المضلل). 
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والرموز نفسها ها حدودها. تكون هذه الصور الفكرية قبل تحديدهاء دليلنا 
الباطي» المادة تفسها لمياتنا. وهذه الإعاءات المؤثرة هذه DY‏ الدائسة؛ ومسوح 
الأشباح هذا الذي يحيي إدراكدا بطريقة سريةء لا عكن أن يولد في الرحود إلا إذا 
Laas‏ مسارّة نظام من الإشارات قادرة على Of‏ تكون مفهومة» وكتاء على غرار 
«أورفيه «Orphée‏ قادرين على تحرير غنائنا. إن هذه التسوية في الإشارات وهذه 
الألغبائية للرموز والطقوس» هي ال تعرّف حضارتنا. 
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ملحى -1- 


300 قعل بالفرنسية مصنفة وفقاً لعضو 
الحواس المختص ياتجاه الفعل ومعناه الرمزي 


1 
Actions intransitives 
Patate 
oe 
courir 


2 
Actions transitives 


عمجي 
faire‏ 
geproduire‏ 
paer‏ 
3 
“Actions en surface‏ 
{on}‏ 
Louchor‏ 
caresser‏ 
couvrir‏ 


caduice 
luire 
étaler 


ACTIONS 


Sens tactile ef musculaire 


7 
Actions à parlir de 
Grom) 


Eure 


exhaler 


Actions vers te haut 
tap) 


Actions à tr 
(through 
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eornbattre Actions hors de como 
vexer (out) 27 
salir sortir Actions d'êter 
enacer abandonner (om 
differnet délivrer 
envahir, essaimer pet 
perséouter itter 
pper pro! 
émanciper sacrifier 
= abolir 
Actions en retour annuler 
2 soustraire épuiser 
aléner - 
dete meti 23 
9 
protester laisser Actions sonores 
renier murmurer 
vouer 1 
proclamer 
hamer 
clions core re 
Actions d'attirer 
user {to} | لع‎ 
sonner 
déposséder appeler crier 
convaincre narrer 
corrompre obtenir lire 
ésespérer attirer nommer 
affaldl prendre 
coripromettre accaparer 2 
pro! aner enlever Action: lum 5 
déranger demandes tuire 
Eicher ا‎ brûler 
refroidir thofsir embraser 
PASSIONS 
30 
Sens de Poute Sens du tact Sens du godt 
ouir éprouver 4 
écouter sentir e 
Sens de la vue Sens de lodorai 
voir homer 
regarder sentir 


111 


ÉTATS 


Sens interne 


31 83 
Existence et habitude Etats augmentant 
one devenir 
Fi a 
vivre pare 
reposer croître 
résider 

34 

32 Etats intellecinels 

Etats supérieurs 
penser 
excelier raisonner 
culbminee pees, 
avoir ri 
deviner 
comprendre 
observer 
rêver 


Ces 30G verbes ont ta Tonis 


8600 


Note, — 
nombre de chaque 
Nouveau Bescheroile, sare de con 


reconnattre 
compter 


35 
Etats inférieurs 


subir 
succomber 
douter 
périr 
ignorer 


36 
Etats diminuent 


roportionneienenut au 
pee réunis dans le 
de ا‎ Hatier, 1966). 
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ملحق -2- 


قاموس صغير بمصطلحات الرمزية الصعبة 


اتفاق (تفاهم) — علاقة تلاؤم بين شخصين أو معنيين (accord) osé‏ 

صلة (مصاهرة) ‏ . علاقة تأملية أو ارتباطية بين شخصين أو مادتين أو معنيين 
تحر دين {affinité}‏ 

مساب (نظلسام ا طريقة تستعمل الإشارات والقواعد والتماذج العملية 

(Algorithme) لتسهيل حل صورة عيتية من المسائل‎ Gist 

بحاز (استعارة) شكل إنشسائي يستعمل يحازاً مطولاً ليحرب عن معنى 
pue‏ لا نود اعلائه مباشرة أو لأن اعلاته صعب أو cpt‏ 
مستحيل قوله -(Allégorie)‏ 

تلميح شكل إنشائي يقوم على أساس اعلا شیء لاستدعاء آحر 
مرتبط به تقليديا (allusion)‏ 

تساوي الحدين ‏ صفة تفترض في الشيء أو المعتى السمصور ازدواحية في 
السسسمعنى أو في النوعية متعارضسة أو متكاملسة 
(ambivalence)‏ 

pu‏ (تشابه) Like‏ مطابقة بين شيثين أو معتيين. كان «كورنو“ 


&Coumot‏ يعرف التماثل كتصرف من العقل يعلى من 
مراقية بعض العلاقسات (ere‏ سبب هذه العلاقات 
-(Analogie)‏ 

استعارة جمردة طريقة إنشائية تقوم على أساس تعريف الشخص باسم عام 
أو بتورية تخصع السمات. وهي تحدد كذلك العملية 
العكسية .(antonomase)‏ 


CI)‏ انطوان اوحست HS‏ اقتصادي ورياضي وفيلسوف فرنسي 1877-1801 أعماله تقوم 
على قاعدة ربط الاقتصاد بالرياضيات. 


tot = 8‏ رموز و أساطر 113 


طريقة إنشائية تعرض في قصة قصيرة درساً أحلاقياً أو Ses‏ 
روحياً -(apologue)‏ 

سياق يتحول des ae‏ شبيء آحر أو das‏ 
(assimilation)‏ 

اندفاع JUS‏ جوهري حيوائى بقدر ما هو إتسائي كيل 
علماء السلالات annonce ts‏ بالعادات بين الشعوب 
إلى إحلاله محل نظرية «ليبيدو» الفرويدية الانطوائية بلا 
مسوغ والشمولية. إنها تجمعنا في الأساس بالأشخاص 
والأشياءء على غرار تأثيل التربةء الي بفضل بها 
وحمايتها أو سرد وجودها تسسمح نا بالعيش 
(attachement)‏ 

رمز مميز يصاحب وجه DL‏ حقيقي أو استعاري AS ge‏ 
لنا هويته. وعكن أن يوحي لنا الفكرة في غيايه على غمرار 
الصليسب بالسية إلى المسيح والمظلة الكبيرة لبوذا 
(attribut)‏ 

علامة شخصية مخصصة لتأكيد صحة مسا هو مكترب أو 
صحة شيء ما وأسيانا مصدره {cachet}‏ 

أسلوب إنشائي مخصص لايضاح ما جرى الكلام عليه 
بعكسه إلى موقع ممائل ولكن AST‏ بساطة أو معروفاً 
بشكل أقضصل من قبل الذي يوه الكسلام إليسه 
(comparaison)‏ 

علاقة شيئين أو موضرعين أو تزامنهما (concordance)‏ 
تعريف صفسة تتطبق علسى شسيئين أو موضوعسين 
(conformité)‏ 


طبيعة كل ماله رياط -(convenance) (Jt‏ 


Ui pt‏ حكمية 


des 


ارتباط» تعلق 


Gels) صفة‎ 


لحتم — صبغة 


علاقة Lie‏ بين عاملين متمعين في موضع ذي نتيحة 
-(corrélation)‏ 

صلة ربط أو تناظر بين أجلين لمجموع واحد أو لعدد 
من المجاميع (correspondance)‏ 

مبدأ أساسي يصلح لتعريف شيء أو أسرة أو مدينة ڳو أي 
حقيقة أخرى علموسة devise)‏ 

تصوير لوجه إنسان أو أسطورة في لوحة أو في مفال 
(effigie)‏ 

طريقة إتشائية تهدف إلى اختصار حطاب اعتماداً على 
ذكاء أو ذاكرة السامع QUES‏ مالم يذكسر تفصيلاً 
(effigie)‏ 

وصق jeté‏ تقليفاً شخصاً أو سلكة أو مهنة أو 
حزياً. .. (emblème)‏ 

إشارة تتخلف عن جسم أو عن جزء tte‏ على سطح 
موحودة في الخسم من قبل empreinte)‏ 1 
تساوي القيمسة بين شيتين: شكلين أو كنهين OF‏ كانا 
-CEquilibre)‏ 

إشارة من إنسان حي أو طريقة تقنية مخصصة لنقل شعور 
ما إلى المتقرج أو فكرة محددة expression}‏ 

إيقاع حيد من ظاهرة حساسة يمكن ملاحظتها 
-(eurythmie}‏ 

حكاية حيالية تيرز خعرافة أو درساً fable) Let‏ 

تمثيل مركي لشيء أر لشسخص بأحد الفنون التشكيلية 
(figure)‏ وبالتعميمء تمثيل لواقعة أو فكرة بطريقة كلامية 
تسمى trope‏ «استعارة». 
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ارتباط متبادل 
اتصال 


رمز - شعار 


يط ملموس للظاهرة المادية لشيء أو لشخص ما 
(forme)‏ 

ترتیب لطیف لأشكال أو أصوات أو أفكار Æharmonie)‏ 
؟شكال الكتايات المصرية القديمة AS pe‏ مسن رسوم 
وإشارات سواء مصوّرة أو مرّزة أو صوتيسة 
Chiéroglyphe)‏ 1 

وسم ged‏ حاص بالكئيسة الأرثوذ وكسية الشسرقية 
icône)‏ 

كلمة أصلها باليونانية eidos‏ الي cat‏ الشكل الظاه 
الصورة:» وبالتجاوز ماهية بيّنة. وهذا المعتى الأخير بقي 
وحده مقبولاً بالفرنسية idée‏ ما يخفي olina‏ الأول: صورة 
-Gdée) & 5‏ 

صفة أشياء أو أشخاص متشابهة LU‏ دون of‏ يكن الخلط 
بينها. تقال بصورة حاصة عما هر متوحد وإن كان Spt‏ 
بأشكال واضحة تحت مظاهر ختلفة identité)‏ 

صورة أو تمشال يشل إلا يفنرض أنه معبود في ظاهره 
المحسوس وهذا ما يشكل النطأ الذي يطلق عليه اسم 
عيادة (idole) OÙ YI‏ 

Ah كسائن أو شىء بالفنون التشكيلية أو‎ [se 
وبالشجاوز» هو وصف للكائنات تفسها أو الأشياء بقصة‎ 
image) فكري مشتق من مصدر -حساس‎ jae أو‎ 

إعادة إصدار حركات وأفعال وصور ذات ظواهر 
محمسوسة للطبيعة أو للمولفات الصادرة عسن الإنسسان 
-(mitation)‏ 

شكل أو أثر بين احتمال وجرد حالي لشسحص أو لشىم 


(indice) سابق‎ wad أو‎ 


معبود - صتم 
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أثر طبيعي أو اصطلاحي مطبق على شيء لاستخلاص 
طبيعته sf‏ عصدرة marque)‏ 

عملية فكرية أو إنشائية تصلح كتدحل بين فكرتين بفضل 
مط épi‏ يفصح médiation) aie‏ 

صورة إنشائية تثري كلمة بتحويل السمعين يحيث تصبح 
ahto‏ للتطبيق على شيعن متساويين في السظهر أما ماديا 

كورقة شجرة أو ورقة عادية أو في الفكر كتقييم مغزى 
بالتفكير. وكات فيكو Vico‏ يسمي ni‏ «أسطورة 

(métaphore) . فاعلة»‎ 

صورة من الإنشاء تقوم على التعبير عسن شيء بالاستعاتة 

بشسيء poil‏ متحد به بعلاقة دائمة كالدافع coy tly‏ 

المشتمل والمشمولء الإشارة والشيء الذي تسدل عليه 
-{métonymie)‏ 

ومزية يالعسية إلى كائن هي أن يقلد ine‏ مر ف صفاته 
العامة أو الخاصة. وبالتجاوز تقال عن كل أشكال التقلييد 
المحسوسة أو المعنرية -(mimétisme)‏ 

شخص أو شيء يصلسح لإعطاء مشل gens‏ شيء على 
الطريقة تفسها (modèle)‏ 

عرض ميدأ دين أو اعتقاد أو تصور على شكل قصة 
حرافية تقليدية أو حيالية (mythe)‏ 

مكان مالم يرسم حيال شيء اعترض النور الذي يضيئه. 
و يمكن اعتباره كالمظهر العابر للحقيقة (ombre)‏ 

قصة نموذجية مستخلصة من بعض الكتب المقدسة الي 
تعرض يطريقة رمزية درساً أخلاقياً أو عقيدة Aporabote)‏ 

حالة متساوية القيمة أو المحاكاة أو التوازن (parité)‏ 
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طريقة تفكير تفوض 26 شعورية ين شخصين أو كيسانين 
أو كائتين مختلفين في «alll‏ تسح مذهبية واحسدة 
(participation)‏ 

إشارة تسمح باعلان حدث مقبل (présage)‏ 

صلة قائمة بين حدثين أو تصورين أو شخصين بفضل 
وحدة نظام ما: المساواق» القياسء التشابه» التوافق» 
السيبية» التتابعية أو القصدية (rapport)‏ 

صورة مقلوية في مرآة أو بالامتداد وهي تعطي مظهراً 
GEL‏ لتموذج یکن أن یکوت إنساناً أو شعورا أو تصسوراً 
(reflet)‏ 

صلة منطقية بين كنهين أو تصورين كل منهما مستقل 
بطبيعته بشكل عام (relation)‏ 

سياق عكن بواستطه for‏ واقح مدركا يالعين أو بالحواس 
الأحرى مثل واقعة أو فكرة او شخص يفضل صورة أو 
قصة أو مشهد (représentation)‏ 


علاقة سين شخصين أو شيكين تظهر foal yall‏ اللمتعددة 
لتكون مترحة في مجموعها أو في انب منها 
(ressemblance)‏ 

بصمة أو عباتم يقبت على شيء لتحديد مصدره أو ضمان 
سريته (sceau)‏ 

حرف آولي أو تابع لأحرف آولية يستعمل كاسم orge‏ 
{sigle}‏ 
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لفظة توعيية أساسها توسط. تحدد كل ظاهرة من أي 
طبيعة ILS‏ مقهومة أوغير مفهوسة: طبيعية أو 
اصطلاعيةء عكنها أن ترم کمبین لوحود عامل pal‏ 
غالباً ما يكون غير معلن أو غير ممكن إعلانه في حالة ما. 
لكن عدم الوحود الموقت هذا لا يشرض إشارات دون 
معنى الأمر الذي يصيح معها متناقضاً signe)‏ 

علاقة تجمع بين cat‏ متشايهين حقاً “Gimilitude)‏ 
صورة أو ظشاهرة حساسة كن أن تيدو حقيقيسة 
.(simulacre)‏ 

من الناحية الاشتقاقية وقي الاصل» هو إشارة تعارف بين 
نصفين متممون لشيء واحد. وهو يصف bg‏ سمة أو 
معنى كردا أو شيعا أو Lens‏ أر قصة fat‏ التصف AS‏ 
مقتضى تشابه محوهري أو BU‏ عقوي symbole)‏ 
نسية صحيحة يرز UE‏ أجسزاء مظهسر محسوس 
-(symétrie)‏ 

طبيعة عوامل دورية تحدث في وقسست واحسد 
+{synchronisme)‏ 

صورة إنشائية تطيل أو تقصر معنى كلمة بشكل pak‏ فيه 
عن شيء على درجة ما بكلمة تنطبق على أسلوب تكبسير 
oT‏ ولكن من المجموعة نفسها. مثلا: تعريف ejl‏ 
بالكل» اسم عام باسم حاص أو العكس {synecdoque)‏ 
علامة تركت بعد تنفيق عمل ما (trace)‏ 
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إشارة 


تمائل» تناظر 


cf 


der jé 


صورة إنشائية من «علم البلاغة القديم عوجبها تكرن 
كلمة أو تعبير محولا عسن معناه الأول». إن عالسم 
الاستعارات يحوي ST‏ من غانين شكلاً للإنشاء كانت 
تدرس من قبل علماء البلاغة الأقدمين. رهي لا مدل في 
السمصطلح GLI‏ سوى المحاز والتلويسح والمحاز 
المرسل والاستعارة المحردة (trope)‏ 

is A‏ من فعل ماض أو شيء das hu‏ على حقيقة 
(vestige) 42 yr 3‏ 


استعارة 


بقية» أثر 
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أولاً - ازدواحية الرموز Ras‏ ل BO.‏ 
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كان lial‏ الأصول ككل نش ء آؤلي» لكي يضمن: سلامتة أو 
بيساطة fst‏ لكي يضمن البقاء. مرغمة في DS‏ لحظة على أن 
يولي عناية كبيرة بالإشارات التي ينقلها إلينه مجرد وجود 
المخلوقات أو الأشياء حوله. إنها من جهة أخرى ضرورة قائمنة 
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